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ملخص

ــة،  ــورة الرقمي ــا الث ــي أفرزته ــم الت ــد المفاهي ــم وأعق ــن أه ــة م ــياحة الإلكتروني ــرة الس ــر ظاه تعت
ــة  ــترض ليون ــة، تف ــة ومتفاوت ــات متباين ــمل وضعي ــردة تش ــة متم ــة اقتصادي ــن حقيق ــر ع ــا يع فواقعه
كبــرة في العلاقــات بــن أطرافهــا، بالإضافــة إلى التطــور المســتمر الــذي تتصــف بــه الوســائل المعتمــدة 
ــوازن  ــة بت ــك المتعلق ــيما تل ــة، لا س ــات القانوني ــن التحدي ــد م ــر العدي ــا تث ــا جعله ــذا م ــا، وه في قيامه
العلاقــات التعاقديــة الناتجــة عنهــا، وكــذا الإشــكالات التــي تطرحهــا عمليــة تــداول ومعالجــة البيانــات 
الإلكترونيــة، باعتبارهــا تشــكل جوهــر الســياحة الإلكترونيــة ومحركهــا الرئيــي. تحــاول هــذه المســاهمة 
ــوع المبتكــر مــن الممارســات الســياحية،  ــذي فرضــه هــذا الن المتواضعــة، تســليط الضــوء عــى الواقــع ال
ــة  ــد العام ــواء في القواع ــتقرة س ــة المس ــم القانوني ــن المفاهي ــه وب ــة بين ــات علمي ــد مقارب ــلال تجس ــن خ م
التــي تنظــم النشــاط الســياحي بصورتــه الكلاســيكية أم في تلــك القواعــد المنظمــة للتجــارة الإلكترونيــة، 
للكشــف عــن مــدى قــدرة هــذه القواعــد في اســتيعاب هــذا الواقــع بــكل أبعــاده، وفعاليتهــا في تســوية 
كل الإشــكالات التــي أفرزهــا. كــما أنهــا تبحــث في ضرورة اســتحداث مبــادئ، وآليــات قانونيــة قــادرة 
عــى تأطــر الانعكاســات التــي يخلفهــا التحــول الرقمــي عــى النشــاط الســياحي، بالوقــوف عــى الأنــماط 
ــي تمــت بهــا معالجــة هــذه الظاهــرة، واســتخلاص أنجــع الحلــول، وأقربهــا لواقعهــا، مــن  ــة الت المختلف

ــادرت إلى تنظيمهــا. ــي ب ــة الت ــة، وفي التشريعــات الوطني ــق الدولي ــق في المواثي خــلال التدقي
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Abstract

The electronic tourism phenomenon is considered one of the most important and most complex 
concepts that the digital revolution produced. In fact, it reflects an economic reality that 
includes varying situations which assume great flexibility in relationships between these modes. 
In addition, we find the continuous modernization that characterizes the available means in 
developing electronic tourism, which makes this type of tourism poses many legal challenges. 
These legal challenges relate to the balance of contractual relationships and the problem of 
handling and processing electronic data that form the core and main driver of electronic tourism. 
This modest contribution attempts to shed light on the reality imposed by this innovative type of 
tourism practices by embodying scientific approaches between it and established legal concepts, 
whether in the general rules governing tourism activity in its classical form or in those rules 
governing electronic trade. We reveal through this research the extent of the ability of these 
rules and their effectiveness to suit this reality in its various dimensions and to settle all the 
problems that the reality of electronic tourism has produced. We also discuss the necessity 
of introducing legal principles and mechanisms capable of framing the effects of the digital 
transformation on tourism activity, by identifying the different patterns in which this phenomenon 
has been addressed, and extracting the most effective solutions through scrutiny in international 
covenants and various national legislations.
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مقدمة

اجتاحــت الطفــرة التــي عرفهــا عــالم الاتـــصال والمعلوماتيــة خــلال الســنوات الأخــرة كل جوانــب الحيــاة 
العامــة، وأثــرت بشــكل مبــاشر عــى شــكل ونوعيــة العلاقــات الاقتصاديــة، حيــث تخلــت هــذه الأخــرة في 
ــاهم  ــد س ــديدين، وق ــب الش ــد والتركي ــم بالتعقي ــت تتس ــيطة، وبات ــا البس ــن صورته ــان ع ــن الأحي ــر م الكث
ذلــك بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في ابتــكار أطــر جديــدة للعمــل الاقتصــادي عــى الصعيديــن الوظيفــي 
ــد  ــي، تع ــاد الرقم ــمية الاقتص ــه تس ــق علي ــد يطل ــادي جدي ــد اقتص ــق إلى عه ــح الطري ــي، وأدى إلى فت والعم

التجــارة الإلكترونيــة أحــد أهــم دعائمــه.

فالتجــارة الإلكترونيــة أدت إلى إحــداث تحــولات هيكليــة جذريــة في المجــال الاقتصــادي بمختلــف قطاعاته 
لاســيما الخدماتيــة منهــا، عــى غــرار القطــاع الســياحي الــذي يعــد مــن أهــم محــاور النظــام الاقتصــادي داخــل 
الدولــة، حيــث لم يســلم مــن تأثــرات الثــورة الرقميــة، وأصبحــت صناعــة الســياحة بــكل أنماطهــا تقــوم عــى 
ــة"،  ــياحة الإلكتروني ــمية "الس ــتمدت تس ــا اس ــة، ومنه ــاءات الرقمي ــة والفض ــات المعلوماتي ــتخدام التقني اس
أو ما يعــرف بـــ "ســياحة الأون لايــن" أو "الســياحة الرقميــة" كبديــل عــن الســياحة بوجهــا الكلاســيكي التــي 
تعتمــد عــى وســائل تقليديــة بســيطة، بحيــث أصبحــت المنصــات الإلكترونية هــي القاعــدة الأساســية، والخيار 

الرئيــي لــكل نشــاط ســياحي باختــلاف طبيعتــه وموضوعــه. 

ولعــل مــا يؤكــد ذلــك هــو الشــعار الــذي رفعتــه منظمــة الســياحة العالميــة )OMT(1  "الســياحة والتحــول 
ــكل  ــا ل ــوة منه ــبتمر 2018، كدع ــخ 27 س ــادف بتاري ــياحة المص ــي للس ــوم العالم ــبة الي ــي"، بمناس الرقم
ــات  ــتخدام تطبيق ــى اس ــل ع ــذي يعم ــث ال ــاه الحدي ــذا الاتج ــة ه ــياحة لمواكب ــة الس ــال صناع ــن في مج الفاعل
ــا المعلومــات، والاتصــالات في المجــال الســياحي، بغــرض تســهيل وتفعيــل الاتصــال بــن المنتــج  تكنولوجي

ــياحي. ــاع الس ــن في القط ــذا كل المتدخل ــائح، وك ــن الس ــياحي، وب الس

وتظهــر أهميــة اســتعمال التكنولوجيــا الرقميــة في المجــال الســياحي مــن خــلال العديــد مــن الميــزات التــي 
توفرهــا لمقدمــي الخدمــات الســياحية وللســائحن عــى حد ســواء، عــر تجــاوز الحواجــز التقليديــة في المعاملات 
ــات  ــات، والمعلوم ــع البيان ــى جمي ــول ع ــياحي الحص ــتهلك الس ــكان المس ــح بإم ــة؛ إذ أصب ــياحية النمطي الس
الضروريــة عــن المنتــج الســياحي عــر الشــبكة العنكبوتيــة، عــى غــرار معلومــات الطــران والفنــادق والرامج 
الســياحية وأماكــن تأجــر الســيارات مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يســهل لمقدمــي الخدمــة الســياحية الترويج 
لمنتجاتهــم الســياحية، والتقليــل مــن تكاليــف التســويق الســياحي، وتكاليــف الإنتــاج والتوزيــع، بالإضافــة إلى 

منظمــة الســياحة العالميــة )OMT( هــي منظمــة دوليــة ذات طابــع حكومــي، منبثقــة عــن الاتحــاد الــدولي لهيئــات الســياحة الرســمية، هدفهــا الرئيــي   1
تنشــيط الســياحة وإنماءهــا بغيــة المســاهمة في التنميــة الاقتصاديــة والتعــاون الــدولي وتحقيــق الســلم والازدهــار عــى ضــوء احــترام حقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية دون أي تمييــز عنــري أو جنــي أو دينــي. انظــر المــواد 1، 3 مــن النظــام الأســاسي لمنظمــة الســياحة العالميــة الوثائــق الأساســية 

ــد 2013، ص 20. ــة الأولى، مدري ــزء الأول، الطبع ــة، الج ــياحة العالمي ــة الس لمنظم
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ــا  ــا وإيراداته ــادة مبيعاته ــاهم في زي ــية، ويس ــا التنافس ــور قدراته ــا تط ــا يجعله ــو م ــة، وه ــم العمال ــض حج خف
وأرباحهــا، الــيء الــذي ينعكــس في زيــادة القيمــة المضافــة للقطــاع الســياحي في الناتــج المحــي الإجمــالي.

ــة، فواقعهــا  ــورة الرقمي ــي أفرزتهــا الث ــم الت ــة مــن أهــم وأعقــد المفاهي ــر ظاهــرة الســياحة الإلكتروني تعت
يعــر عــن حقيقــة اقتصاديــة متمــردة تشــمل وضعيــات متباينــة ومتفاوتــة، تفــترض ليونــة كبــرة في العلاقــات 
بــن أطرافهــا، بالإضافــة إلى التطــور المســتمر الــذي تتصــف بــه الوســائل المعتمــدة في قيامهــا، وهــذا مــا يجعلهــا 
ــا،  ــة عنه ــة الناتج ــات التعاقدي ــوازن العلاق ــة بت ــك المتعلق ــيما تل ــة، لاس ــات القانوني ــن التحدي ــد م ــر العدي تث
وكــذا الإشــكالات التــي تطرحهــا عمليــة تــداول ومعالجــة البيانــات الإلكترونيــة، باعتبارهــا تشــكل جوهــر 

الســياحة الإلكترونيــة ومحركهــا الرئيــي. 

ســنحاول مــن خــلال هــذه المســاهمة المتواضعــة، تســليط الضــوء عــى الواقــع الــذي فرضــه هــذا النــوع المبتكــر 
مــن الممارســات الســياحية، وتجســيد مقاربــات علميــة بينــه وبــن المفاهيــم القانونيــة المســتقرة ســواء في القواعــد العامــة 
التــي تنظــم النشــاط الســياحي بصورتــه الكلاســيكية أم في تلــك القواعــد المنظمــة للتجــارة الإلكترونيــة، للكشــف عــن 
مــدى قــدرة هــذه القواعــد في اســتيعاب هــذا الواقــع بــكل أبعــاده، وفعاليتهــا في تســوية كل الإشــكالات التــي أفرزهــا.

ــي  ــات الت ــر الانعكاس ــى تأط ــادرة ع ــة ق ــات قانوني ــادئ، وآلي ــتحداث مب ــنبحث في ضرورة اس ــما س ك
يخلفهــا التحــول الرقمــي عــى النشــاط الســياحي، بالوقــوف عــى الأنــماط المختلفــة التــي تمــت بهــا معالجــة 
هــذه الظاهــرة، واســتخلاص أنجــع الحلــول، وأقربهــا لواقعهــا، مــن خــلال التدقيــق في المواثيــق الدوليــة، وفي 
التشريعــات الوطنيــة التــي بــادرت إلى تنظيمهــا، وتغطيــة بعــض جوانبهــا. وســتتوج دراســتنا بخاتمــة تتضمــن 

أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، وتقديــم الاقتراحــات الملائمــة لتنظيــم هــذه الظاهــرة. 

المبحث الأول: واقع النشاط السياحي في البيئة الرقمية

ــتغناء  ــه الاس ــن ل ــوم لا يمك ــا الي ــها عالمن ــي يعيش ــة الت ــورات التكنولوجي ــم التط ــرد في خض ــح الف أصب
ــة، لا ســيما في مجــال الاتصــال، حيــث يعتمــد عــى الوســائل المتاحــة عــر  ــه اليومي ــا في حيات عــن التكنولوجي
ــات  ــر المدون ــد الإلكــتروني، أو ع ــق الري ــة المختلفــة، عــى غــرار التواصــل عــن طري الفضــاءات الإلكتروني
ــة  ــه الاجتماعي ــة حاجات ــتروني لتلبي ــاء الالك ــتعمل الفض ــما يس ــي، ك ــل الاجتماع ــع التواص ــخصية، ومواق الش
ــن أن  ــك يمك ــد، كل ذل ــن بع ــشراء ع ــع وال ــة البي ــه إمكاني ــح ل ــي تتي ــع الت ــلال المواق ــن خ ــة، م والاقتصادي

ــي. ــه ذك ــف بأن ــر يوص ــف صغ ــاز هات ــطة جه ــه بواس ــق ل يتحق

ســنحاول مــن خــلال هــذا المبحــث دراســة الآثــار التــي خلفتهــا الثــورة الرقميــة عــى النشــاط الســياحي، 
ــاط  ــن النش ــاذب ب ــل التج ــق وتفعي ــاهمت في خل ــي س ــاصر الت ــف العن ــتعراض مختل ــلال اس ــن خ ــك م وذل
الســياحي، ومقومــات البيئــة الرقميــة، وهــذا هــو: )المطلــب الأول(، ومــا أدى إلى ظهــور مفهــوم قانــوني جديــد 

للنشــاط الســياحي، وهــذا هــو: )المطلــب الثــاني(. 
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المطلب الأول: التجاذب بين النشاط السياحي والبيئة الرقمية 

تعتــر صناعــة الســياحة في عرنــا الحــالي مــن بــن أهــم المحــركات الرئيســية والفعالــة؛ لتحقيــق التقــدم 
ــات  ــن القطاع ــة م ــا بمجموع ــا وثيقً ــط ارتباطً ــا ترتب ــما أنه ــدول، ك ــي لل ــاء الاجتماع ــادي، والرخ الاقتص
والمجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ ولعــل ذلــك مــا جعــل مــن هــذه الصناعــة تشــهد 
ــات  ــذه القطاع ــا ه ــي تعرفه ــولات الت ــف التح ــاشرة بمختل ــورة مب ــر بص ــزة، وتتأث ــة متمي ــة وحركي ديناميكي
)الفــرع الأول(، لعــل أهــم هــذه التحــولات التــي أثــرت بشــكل مبــاشر في صناعــة الســياحة وغــرت الكثــر 

مــن مقوماتهــا وعناصرهــا هــي الثــورة الرقميــة التــي يعيشــها عالمنــا اليــوم )الفــرع الثــاني(.

الفرع الأول: ديناميكية النشاط السياحي

تشــمل الســياحة حســب المنظمــة العالميــة للســياحة جميــع الأنشــطة التــي يقــوم بهــا الفــرد عنــد الســفر إلى 
أماكــن خــارج إقامتــه المعتــادة والدائمــة، والمكــوث بهــا لمــدة لا تتجــاوز الســنة، بغــرض قضــاء أوقــات ممتعــة، 

أو ممارســة أنشــطة الأعــمال التجاريــة، أو لغرهــا مــن الأغــراض. 

وانطلاقًــا مــن ذلــك، فــإن صناعــة الســياحة تشــمل جميــع الأنشــطة الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي ترتبــط 
ــل  ــات النق ــرار خدم ــى غ ــياح، ع ــات للس ــلع والخدم ــف الس ــر مختل ــاشرة بتوف ــر مب ــاشرة، أو غ ــورة مب بص
والاتصــالات والفندقــة والســكن والأغذيــة والمشروبــات والخدمــات الثقافيــة والترفيهيــة والخدمــات المرفية 

والماليــة، بالإضافــة إلى عمليــات الدعايــة والترويــج1. 

هــذا مــا جعــل الســياحة تصنــف مــن بــن الصناعات التــي تتصــف بسرعــة التطــور والنمــو2، وكــذا التعقيد 
والتداخــل، حيــث يدخــل في تكوينهــا العديــد مــن العنــاصر، وتمــس الكثــر مــن مجــالات الحيــاة العامــة داخــل 
الدولــة، الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة3، كــما أنهــا تتصــف بالديناميكيــة والحركيــة، وتعكــس 
مــدى التقــدم الحضــاري والاجتماعــي والعلمــي للمجتمعــات، بالإضافــة إلى أنهــا تــؤدي دورًا رياديًــا في عمليــة 
ــة،  ــتثمار، والعمال ــرص للاس ــق ف ــة، وخل ــات مالي ــن تدفق ــره م ــما توف ــدول، ب ــات ال ــم اقتصادي ــة، ودع التنمي

وتنويــع مصــادر الدخــل4. 

وقــد حــددت منظمــة الســياحة العالميــة 185 نشــاط يشــكل جــزءًا مــن العــروض المرتبطــة بقطــاع الســياحة، لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع: الســياحة   1
الدوليــة في الــدول الأعضــاء في منظمــة التعــاون الإســلامي، الآفــاق والتحديــات 2017، تقريــر صــادر عــن مركــز الأبحــاث الإحصائيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والتدريــب للــدول الإســلامية، منظمــة التعــاون الإســلامي، ص 1. 
دليل الحد من الفقر من خلال السياحة، منظمة العمل الدولية، الطبعة الثانية سنة 2013، ص 3.  2

خميــي رشــيد: "التنميــة الســياحية المســتدامة في ظــل العولمــة الســياحية مــن خــلال نظــم المعلومــات الجغــرافي"، بحــث منشــور في مجلــة أداء المؤسســات   3
الجزائريــة، العــدد 12، ورقلــة ســنة 2017، ص 236.

عمــر محمــد العطــا، "صناعــة الســياحة وأهميتهــا الاقتصاديــة"، ورقــة بحثيــة مقدمــة خــلال النــدوة العلميــة أثــر الأعــال الإرهابيــة عــى الســياحة مــن   4
ــاع  ــاهمة قط ــراوي، "مس ــليم العم ــعيدي وس ــى س ــك: يحي ــع كذل ــو ، 2010، ص 3. راج ــق، 5-6 يولي ــة، دمش ــوم الأمني ــف للعل ــة ناي ــم جامع تنظي

ــة الجامعــة، العــدد 36، ســنة 2013، ص 95. ــة بغــداد للعلــوم الاقتصادي ــة كلي ــة"، بحــث منشــور في مجل ــة الاقتصادي ــق التنمي الســياحة في تحقي
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هــذه الحركيــة في النشــاط الســياحي تتحكــم فيهــا العديــد مــن المعطيــات، وتفرضهــا الظــروف التي يعيشــها 
العــالم اليــوم مــن تطــور تكنولوجــي، وتوفــر وســائل الاتصــال والتواصــل، وحريــة حركــة رؤوس الأمــوال 
داخــل الدولــة وخارجهــا، بالإضافــة إلى الرخــاء الاقتصــادي الــذي تعيشــه المجتمعــات خاصــة بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة. كل هــذه الظــروف أثــرت في البيئــة الســياحية، وأفــرزت العديــد مــن التحديــات، لا ســيما فيــما 

يتعلــق بفكــرتي العــرض والطلــب الســياحيتن.

، حيــث أن الســائح يبحــث دائــمًا عــن العــروض التــي  فأصبــح الطلــب الســياحي يتميــز بالتنــوع والتخــرُّ
تلبــي حاجاتــه، وتــرضي فضولــه بأقــل التكاليــف وأحســن الخدمــات، وبالمقابــل أصبــح العــرض الســياحي 
ــات  ــع خصوصي ــى م ــف وتتماش ــات تتكي ــات، ومنتج ــم خدم ــل في ضرورة تقدي ــا يتمث ــر تحديً ــه أك يواج
الطلــب، وتنســجم مــع الســلوكيات المتجــددة للســياح1، مــن خــلال تنفيــذ اســتراتيجيات جديــدة تهــدف إلى 
تحســن الخدمــات اللوجســتية، وفــق أســس تقــوم عــى الابتــكار والجــودة، وتجعــل صناعــة العرض الســياحي، 
وتســويقه قــادرة عــى المنافســة، والوصــول إلى أكــر حصــة في الســوق الســياحي المحــي والعالمــي2، بالإضافــة 
إلى ذلــك فــإن المنتــج الســياحي أصبــح يحتــاج أكثــر إلى الدراســة، والتحليــل العلمــي، بغــرض تطوير سياســات 

ســياحية متوازنــة قــادرة عــى فهــم الحــركات، والتغــرات المســتمرة التــي تطــرأ عــى طلبــات الســياح3.

ــة  ــث أن صناع ــة، حي ــرة العولم ــار فك ــور وانتش ــو ظه ــياحي ه ــاط الس ــة النش ــن ديناميكي ــا زاد م ــل م ولع
ــياحة  ــع إلى أن الس ــك راج ــا، وذل ــي خلفته ــات الت ــار والتداعي ــكل الآث ــا ب ــا وثيق ــت ارتباطً ــياحة ارتبط الس
لا تعــدو أن تكــون ســوى مظهــر مــن مظاهــر النشــاط الاقتصــادي العابــر للحــدود، فالســياحة تقــوم أساسًــا 
عــى فكــرة التنقــل والبحــث عــن فضــاءات جديــدة غالبــا مــا تمتــد خــارج حــدود الدولــة التــي يحمــل الســائح 
جنســيتها. كــما نجــد مــن جهــة أخــرى أن مقومــات صناعــة الســياحة تتقاطــع مــع الكثــر مــن عنــاصر العولمــة، 
عــى غــرار العنــاصر الثقافيــة والبيئيــة والإعلاميــة والمعلوماتيــة، وهــذا مــا دفــع الكثــر مــن المتخصصــن في 

المجــال الســياحي إلى اعتبــار أن الســياحة أصبحــت اليــوم تشــكل مظهــرًا مــن مظاهــر العولمــة4.

ومــن بــن أهــم الآثــار التــي خلفتهــا العولمــة، وكانــت ســببًا في مضاعفــة حركيــة النشــاط الســياحي، هــي 
تلــك الميــزات الجديــدة التــي أصبــح يختــص بهــا الطلــب الســياحي مــن حيــث الشــكل والمضمــون، والتــي 

1 Delphine Roussel, « Innovation territorialisée et nouvelles dynamiques touristiques », Revue Marché et organisations, 2008/2 
(N°7), pp. 79-81. 

ــا المعلومــات والاتصــالات في شركات الســياحة والســفر وأثرهــا عــى  نوفــل عبــد الرضــا علــوان ومحمــد زكــي عبــد الــرزاق، "اســتخدام تكنولوجي  2
ــنة 2016، ص 184. ــدد 47، س ــة، الع ــة الجامع ــوم الاقتصادي ــداد للعل ــة بغ ــة كلي ــة"، مجل ــات المقدم ــر الخدم ــة تطوي عملي

3 L’impact du numérique sur le secteur touristique français, Rapport d’information, Commission des affaires économiques, 
Assemblée nationale française, 10 février 2015, p. 22.

الهيئة العليا للســياحة بالمملكة العربية الســعودية، "تأثر العولمة عى السياحة في المملكة العربية الســعودية"، ورقة عمل مقدمة خلال ندوة السياحة والعولمة   4
 ـ، ص 1. المنعقدة بكلية الأمر سلطان لعلوم السياحة والفندقة، أبها 22-24 محرم سنة 142ه

 Pour plus de détails sur le tourisme et la mondialisation voir: Mathis Stock et Andreea Antonescu, Tourisme et mondialisation:
problèmes conceptuels et méthodologiques, Working Paper N° 5, Institut Universitaire Kurt Bösch, 2011.
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ترجــع إلى التغيــرات الكبــرة في ســلوكيات الســياح ووعيهــم، حيــث ظهــرت أنــواع جديــدة مــن النشــاطات 
ــة  ــياحة الطبي ــة إلى الس ــة، بالإضاف ــة والثقافي ــياحة التعليمي ــة والس ــياحة الرياضي ــرار الس ــى غ ــياحية ع الس

ــة1. والبيئي

الفرع الثاني: حتمية التحول الرقمي للنشاط السياحي

ــث  ــوم، حي ــا الي ــهده عالمن ــذي يش ــي ال ــور التكنولوج ــات التط ــرز تجلي ــدى أب ــة إح ــورة الرقمي ــد الث تع
اجتاحــت الطفــرة التــي عرفهــا عــالم الاتـــصال والمعلوماتيــة كل الجوانــب الحياتيــة، وتغلغلــت داخــل أغلــب 
ــدة أمــام الأفــراد، حيــث تغــر  ــة، وأدت إلى انفجــار معــرفي ضخــم، وفتحــت آفاقــا جدي الأوســاط المجتمعي
مفهــوم المــكان والزمــان بالنســبة لهــم، وأصبــح مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا بالعــوالم الافتراضيــة التــي تقــوم عــى 

ــة. ــال الحديث ــائل الاتص ــات، ووس ــا المعلوم تكنولوجي

ــات إلى  ــالم المادي ــد مــن ع ــال المتزاي ــلال الانتق ــن خ ــشري، م ــع الب ــهدها المجتم ــي يش ــورات الت ــذه التط ه
عــوالم الإلكترونيــات والرقمنــة، قــد فتــح الطريــق إلى عهــد اقتصــادي جديــد يطلــق عليــه تســمية الاقتصــاد 

ــة أحــد أهــم دعائمــه. الرقمــي، تعــد التجــارة الإلكتروني

ــف  ــادي بمختل ــال الاقتص ــة في المج ــة جذري ــولات هيكلي ــداث تح ــة أدت إلى إح ــارة الإلكتروني فالتج
قطاعاتــه لا ســيما الخدماتيــة منهــا، عــى غــرار القطــاع الســياحي الــذي لم يســلم مــن تأثــرات الثــورة الرقميــة، 
وأصبحــت صناعــة الســياحة بــكل أنماطهــا تقــوم عــى اســتخدام التقنيــات المعلوماتيــة والفضــاءات الرقميــة، 
ــياحي،  ــاط س ــكل نش ــي ل ــار الرئي ــية، والخي ــدة الأساس ــي القاع ــة ه ــات الإلكتروني ــت المنص ــث أضح بحي

ــه وموضوعــه.  باختــلاف طبيعت

ويــرى المتتبعــون والمختصــون في المجــال الســياحي بــأن الإنترنــت أصبــح يمثــل العمــود الفقــري والركيــزة 
الأساســية لصناعــة الســياحة في الوقــت الراهــن، وسيشــكل المفتــاح الرئيــي لإدارة مســتقبل هــذه الصناعــة2، 
ولعــل ذلــك يقــود إلى أن قطــاع الســياحة يعتــر مــن أهــم القطاعــات التــي اســتفادت مــن المزايــا التــي أفرزتهــا 
ــات  ــا المعلوم ــا تكنولوجي ــي توفره ــات الت ــف الأدوات، والآلي ــتغلال مختل ــلال اس ــن خ ــة، م ــورة الرقمي الث
والاتصــال3، فاســتعمال هــذه التقنيــات لم يعــد خيــارًا بالنســبة للمتدخلــن في القطــاع الســياحي4، بــل حتميــة 
تمكنهــم مــن مواجهــة التحــولات الراهنــة، وتضمــن لهــم الاســتمرارية، وتعــزز قدراتهــم عــى النمــو وتدعــم 

إمكانياتهــم عــى التنافــس، وتجعلهــم في تكيــف مســتمر مــع متطلبــات البيئــة الرقميــة5.

خميي رشيد، المرجع السابق، ص 239.  1
2 Alexandru Nedelea and Alina Bălan, "E-Tourism And Tourism Services Consumer Protection", in Amfiteatru Economic, Vol XII, 

No 28, June 2010, p. 503.

3 L’impact du numérique sur le secteur touristique français, Op. cit., p. 23. 

4 Alexandru Nedelea and Alina Bălan, p. 493.

5 Sion Beatrice and Cezar Mihãlcescu, "The impact and perspectives of the e-tourism at a global level", In Romanian Economic 
and Business Review, Special Issue 2013, p. 289.
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ولعــل مــا يؤكــد ذلــك، هــو الشــعار الــذي رفعتــه منظمــة الســياحة العالميــة "الســياحة والتحــول الرقمــي"، 
بمناســبة اليــوم العالمــي للســياحة المصــادف بتاريــخ 27 ســبتمر 2018، حيــث وجهــت دعــوة لــكل الفاعلــن 
في مجــال صناعــة الســياحة لمواكبــة هــذا الاتجــاه الحديــث الــذي يعمــل عــى اســتخدام تطبيقــات تكنولوجيــا 
ــياحي  ــج الس ــن المنت ــال ب ــل الاتص ــهيل وتفعي ــرض تس ــياحي، بغ ــال الس ــالات في المج ــات والاتص المعلوم

والســائح، وكــذا كل المتدخلــن في القطــاع الســياحي.

ومــن بــن أهــم العوامــل التــي ســاعدت عــى ذلــك التجــاذب مــا بــن القطــاع الســياحي والبيئــة الرقميــة، 
يتمثــل في أن صناعــة الســياحة تعتمــد بشــكل كبــر عــى البيانــات والمعلومــات1، وهــو الــيء الرئيــي الــذي 
توفــره هــذه البيئــة، فاســتخدام التكنولوجيــا يعــد الأداة المثاليــة لتوفــر المعلومــة، وتداولهــا مــا بــن كل الفاعلن 
ــة أم  ــواء المحلي ــياحية س ــق الس ــف المناط ــى مختل ــرف ع ــن التع ــائح م ــن الس ــي تمك ــياحي، فه ــال الس في المج
ــر  ــبكة، أو ع ــا الش ــي توفره ــور الت ــو، أو الص ــع الفيدي ــلال مقاط ــن خ ــة، م ــة ودقيق ــورة تفصيلي ــة بص العالمي
صــور تفاعليــة مرئيــة تخيليــة للمواقــع المــراد زيارتهــا، كــما يتأتــى لــه الحصــول عــى كل المعلومــات الخاصــة 
ــب،  ــرار المناس ــاذ الق ــن اتخ ــه م ــا يمكن ــذا م ــيارات، وه ــر الس ــم ووكالات تأج ــادق والمطاع ــران والفن بالط
ــد أن  ــل نج ــة2، وبالمقاب ــة والمهني ــه العائلي ــة وظروف ــه المادي ــق وإمكانيات ــما يتواف ــه ب ــج رحلات ــف برنام وتكيي
تكنولوجيــا المعلومــات تلعــب دورًا متميــزًا في تحديــد كيفيــات توزيــع المنتجــات الســياحية، وإعــادة التكييــف 
المســتمر للأســاليب والتقنيــات الترويجيــة والدعائيــة، ممــا يــؤدي إلى خفــض التكاليــف ومضاعفــة الأربــاح3. 

المطلب الثاني: ظهور مفهوم قانوني جديد للسياحة في البيئة الرقمية

إن الثــورة الرقميــة التــي يعيشــها عالمنــا اليــوم، أحدثــت ثــورة حقيقيــة في ميــدان صناعــة الســياحة ككل، 
وقــد مــس ذلــك كل جوانــب النشــاط الســياحي، وأثــر عــى كل الفاعلــن في هــذا المجــال، وأصبحــت صناعــة 
الســياحة بــكل أنماطهــا تقــوم عــى اســتخدام التقنيــات المعلوماتيــة والفضــاءات الرقميــة، وهــو مــا أدى ذلــك 
 )E-tourisme( "ــة ــياحة الإلكتروني ــمية "الس ــه تس ــق علي ــح يطل ــياحة، أصب ــد للس ــوم جدي ــور مفه إلى ظه
ــة البســيطة )الفــرع الأول(،  ــائل التقليدي ــي تعتمــد عــى الوس ــل عــن الســياحة بوجهــا الكلاســيكي الت كبدي
غــر أن التطــور المتســارع في مجــال تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات، وتعميــم اســتعمالها مــن طــرف الجميــع، 
قــد عجــل في بدايــة تــلاشي مفهــوم الســياحة الإلكترونيــة، ومهــد لظهــور مفهــوم جديــد، أصبــح يطلــق عليــه 
تســمية الســياحة الجوالــة )M-tourisme( )الفــرع الثــاني(، وقــد ألقــى هــذا التطــور بظلالــه عــى العلاقــات 
ــياحة  ــود الس ــن عق ــز ع ــا تتمي ــات جعله ــن المواصف ــة م ــه مجموع ــى علي ــاع، وأضف ــذا القط ــة في ه التعاقدي

بمفهومهــا التقليــدي )الفــرع الثالــث(:

1 Jacques Belin, « Le tourisme numérique en Basse-Normandie », Rapport présenté au Conseil économique, social et 
environnemental régional (CESER) de Basse-Normandie, Novembre 2014, p. 1.

2 Mari Jansen van Rensburg, "Relevance of travel agencies in the digital age", in African Journal of Hospitality, Tourism and 
Leisure, Vol. 3 (2), 2014, p. 1.

3 Alexandru Nedelea and Alina Bălan, Op. cit., p. 501. 
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)E-tourisme( الفرع الأول: السياحة الإلكترونية

ــا بمفهــوم  يعتــر مفهــوم الســياحة الإلكترونيــة مــن أحــدث المفاهيــم التــي تشــهد تداخــلا وترابطًــا وثيقً
التجــارة الإلكترونيــة، وهــو عبــارة عــن نتــاج التــزاوج الــذي حصــل مــا بــن تكنولوجيــا المعلومــات وقطــاع 
ــه  ــه وموضوع ــت طبيعت ــما كان ــتروني، مه ــه إلك ــياحي بأن ــاط س ــار أي نش ــك إلى اعتب ــد أدى ذل ــياحة، وق الس

ومهــا كانــت أهميتــه وحجمــه الاقتصــادي والمــالي، إذا مــا تــم عــن طريــق وســائط إلكترونيــة1. 

تعــرّف الســياحة الإلكترونيــة بأنهــا نشــاط البيــع والتســويق للمنتجــات والخدمــات الســياحية مــن خــلال 
ــا، وإدارة التوزيــع والتســويق الإلكــتروني،  نظــام إلكــتروني، وهــي تشــمل نقــل البيانــات وتعديلهــا إلكترونيً
ــات الســياحية، وهــي تفــترض وجــود منظمــي الرحــلات الســياحية، ووكالات الســفر،  والجمــع الآلي للبيان
وكل المؤسســات الفاعلــة في مجــال الســياحة في الفضــاء الافــتراضي، مــن خــلال بوابــات ومنصــات إلكترونيــة 
ــز  ــتروني، والحج ــلام الإلك ــل في: الإع ــية تتمث ــب أساس ــة جوان ــى ثلاث ــوم ع ــا تق ــذا فإنه ــة، وبه متخصص

ــتروني2.  ــع الإلك ــتروني، والدف الإلك

ــه عــروض الخدمــات  ــارة نمــط ســياحي مبتكــر، تتلاقــى في ــة هــي عب ــإن الســياحة الإلكتروني ــالي ف وبالت
ــة  ــبكات الإلكتروني ــف الش ــلال مختل ــن خ ــات، م ــذه الخدم ــول ه ــائحن في قب ــات الس ــع رغب ــياحية م الس
المفتوحــة والمغلقــة، بالاعتــماد عــى مبــادئ وأســس التجــارة الإلكترونيــة. هدفهــا الرئيــي تقديــم تســهيلات 

ــياحين3.  ــتهلكن الس ــن والمس ــة للموردي ــر فعالي أكث

وهــي تشــمل كل "الأنشــطة المتعلقــة بالمعامــلات الســياحية، بدايــة مــن الإعــلان عــن الخدمــات الســياحية 
التــي يتــم عرضـــها عبـــر شـــبكة الإنترنــت، مـــن خـــلال متـــاجر افتراضيــة، أو ومواقــع البيع عــى الإنترنت، 
وكذا تبـــادل المعلومـات، والتفاعـــل بن مقـدمي الخـدمات السياحية والســـائح، بالإضـافة إلى عقد الصـفقات 
ــع  ــائل الدف ــلال وس ــن خ ــة م ــات المالي ــداد الالتزام ــت، وس ــبكة الإنترن ــلال ش ــن خ ــود م ــرام العق واب
الإلكترونية، وعمليات توزيع وتســـليم الخـــدمات الســـياحية ومتابعـــة الإجراءات ســـواء عـــن طريـق شـبكة 

الإنترنــت أو عـــن طريــق القنـــوات العادية"4. 

وبالتدقيــق في جوهــر الســياحة الإلكترونيــة، نجدهــا تقــوم عــى فكــرة التفاعــل المبــاشر بــن المســتهلكن 
ــال  ــودة في مج ــت موج ــي كان ــة الت ــة والزمني ــز المادي ــى الحواج ــاء ع ــياحية، والقض ــات الس ــي الخدم ومقدم

نوفل عبد الرضا علوان ومحمد زكي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 179.  1
2 Sion Beatrice and Cezar Mihãlcescu, Op. cit., p. 290. 

كــواش خالــد وقمــراوي نــوال، "دور الســياحة الإلكترونيــة في تنميــة القطــاع الســياحي بالجزائــر"، بحــث منشــور في مجلــة علــوم الاقتصــاد والتســير   3
ــد 1، العــدد 28، ســنة 2013، ص 34. ــر 3، المجل والتجــارة بجامعــة الجزائ

ســـــلالي بـوبكــــر، آفــاق الســياحة الإلكترونيــة عى ضوء تجربة تونس والأردن، مذكرة ماجستيــــر في العلـــوم الاقتصاديـــة تخصـــص اقتصـــاد التنمية،   4
كليــــة العلـــوم الاقتصاديـة والتجاريـة وعلـوم التسييـر، جامعــة الحـــــاج لخضـر، باتنــة سنة 2014، ص 26. 
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الســياحة بوجههــا التقليــدي، وهــذا مــا وفــر مجموعــة مــن المزايــا والفوائــد للســائح ولمقدمــي الخدمة الســياحية 
عــى حــد ســواء.

فبالنســبة للســائح، أصبــح بإمكانــه الوصــول إلى مختلــف المنتجــات الســياحية دون قيــد أو شرط، مــن خلال 
تواصلــه المبــاشر والســهل مــع مقدمــي الخدمــات الســياحية، بحيــث يحصــل عــى المعلومــة الدقيقــة عــن المنتج، 
ــق  ــما يتواف ــياحية، ب ــة الس ــف الخدم ــة تكيي ــة إلى إمكاني ــاسي، بالإضاف ــت قي ــهولة، وفي وق ــكل س ــه ب واقتنائ
وظروفــه الماديــة عــى غــرار مــا أصبــح يعــرف بالحزمــات الســياحية. كل ذلــك يتأتــى لــه بأســعار منخفضــة؛ 
وذلــك بســبب تقلــص نســبة العمولــة التــي كانــت تتقاضاهــا وكالات الســفر ســابقًا1، وكــذا إمكانيــة المقارنــة 

بــن جــودة وســعر الخدمــات المتوفــرة في الســوق الســياحي المحــي والعالمــي2.

وبالمقابــل، نجــد أن الســياحة الإلكترونيــة توفــر مجموعــة مــن المزايــا لمــوردي الخدمــات الســياحية، بحيــث 
تعتــر الوســيلة الأكثــر فعاليــة للتواصــل مــع الأســواق المــراد اســتهدافها للترويــج لمنتجاتهــا الســياحية، ونــشر 
المعلومــات الخاصــة بهــا وتحيينهــا، مــن خــلال اســتغلال الفضــاءات الإلكترونيــة التــي توفرهــا الشــبكة، وذلك 
بأســعار منخفضــة جــدًا، وأحيانــا قــد تكــون مجانيــة. ولعــل أهــم المنافــع التــي توفرهــا الســياحة الإلكترونيــة 
لمقدمــي الخدمــة الســياحية، هــي إمكانيــة تواصلهــم المبــاشر مــع المســتهلك دون الحاجـــة للاســـتعانة بخدمات 
الوســطاء التقليديــن، الــيء الــذي ســهل عمليــة الترويــج والتوزيــع، وســاهم في خفــض تكاليــف المنتجــات، 

والخدمــات الســياحية3.

)M-tourisme( الفرع الثاني: السياحة الجوالة

ــإن  ــالم، ف ــة في الع ــارة الإلكتروني ــاع التج ــن قط ــا م ــزاء هامً ــكل ج ــة تش ــياحة الإلكتروني ــت الس ــما كان بين
الســياحة المتنقلــة أصبحــت خــلال الســنوات الأخــرة تشــكل طفــرة في هــذا المجــال؛ وذلــك نظــرًا للميــزات 

التــي تختــص بهــا، والمزايــا التــي توفرهــا لــكل المتعاملــن بهــا.

ــف  ــر الهات ــياحة ع ــك "الس ــا كذل ــق عليه ــا يطل ــة" )m-tourisme( - أو م ــياحة المتنقل ــرّف "الس وتع
المحمــول" )mobile-tourisme( - بأنهــا أحــدث الحلــول التكنولوجيــة التــي تســتخدم في المجــال الســياحي، 
مــن خــلال التطبيقــات التــي يتــم تحميلهــا عــى الهاتــف المحمــول. وهــي عبــارة عــن تلــقٍ أو إرســال البيانــات 
والخدمــات الســياحية، مــن خــلال نظــام اتصــالات لاســلكي، هدفهــا الأســاسي توفــر المعلومــات، والعروض 

الســياحية، ومرافقــة الســائح عــر الهواتــف المحمولــة، قبــل وأثنــاء وبعــد تنقلــه للســياحة 4.

1 Sion Beatrice and Cezar Mihãlcescu, Op. cit., p. 292. 

2 Sanjay Lama et al., "Barriers of e-Tourism Adoption in Developing Countries", Australasian Conference on Information 
Systems, Sydney, Australia, 2018, p. 2.

الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص 2.  3
4 Stéphane Bourliataux-Lajoinie et Arnaud Rivière, « Le m-tourisme : une opportunité pour les destinations touristiques ? Le cas 

des villes », Conférence Paper, janvier 2012, p. 1. Publié sur le site: https://www.researchgate.net/publication/280931587, 
date de consultation: 13/01/2019.
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وتتعــدد الأدوات والوســائل المســتعملة في اســتغلال خدمــات الســياحة المتنقلــة )M-tourism(، عــى غــرار 
الأجهــزة الإلكترونيــة الجوالــة: كالهواتــف المحمولــة الذكيــة، والمفكــرات، واللوحــات الإلكترونيــة، والنــت 
بــووك، وذلــك عــن طريــق التطبيقــات، أو مواقــع الويــب السريعــة الاســتجابة، والتــي تتناســب مــع أي حجــم 

للشاشــة1.

وقــد ســاهم في تطــور هــذه الظاهــرة، ظهــور الهاتــف الذكــي، وكذلــك إطــلاق نظــام التشــغيل المجــاني 
الخــاص بـــ "أندرويــد"، حيــث انتــشرت هــذه الوســيلة التكنولوجيــة الحديثــة، بالمــوازاة مــع الانتشــار الواســع 
لشــبكات النطــاق العريــض اللاســلكي، بالإضافــة إلى العــروض المغريــة عــى حــزم الإنترنــت، التــي أصبحــت 
ــح في  ــية، لتصب ــعار تنافس ــا بأس ــدول، وتعميمه ــب ال ــت في أغل ــات الإنترن ــزودة بخدم ــشركات الم ــا ال تطلقه

متنــاول كل المســتخدمن2. 

ــات  ــن التقني ــع ب ــة الجم ــي خاصي ــة )M-Tourism( ه ــياحة المتنقل ــا الس ــي توفره ــا الت ــم المزاي ــل أه ولع
والخدمــات، التــي تجعــل المعلومــات الســياحية في متنــاول المســتخدم، وهــو في حالــة تنقــل، فيمكنــه البحــث 
عــن العــروض المختلفــة ســواء المتعلقــة: بالطــران أو القطــار أو الحافلــة أو الفنــدق، وإجــراء الحجــوزات في 
آخــر لحظــة حتــى وهــو في الســفر، كــما يتمكــن مــن البحــث عــن الأماكــن القريبــة للترفيــه أو للغــداء، بالإضافة 
إلى مشــاركته مختلــف الانفعــالات التــي يعيشــها والصــور ومقاطــع الفيديــو التــي يلتقطهــا خــلال ســفره آنيًــا، 
ولــه أن يبــدي آراءه، وتقييمــه للخدمــات الســياحية بمجــرد اســتغلالها. كل هــذا لا توفــره خاصيــة التواصــل 

عــن طريــق كمبيوتــر مكتبــي ثابــت3.

ويــرى المختصــون في هــذا المجــال أن تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، قــد ســاهمت بشــكل كبــر في الطفــرة التي 
شــهدها عــالم الســياحة في الســنوات القليلــة الماضيــة، ولعــل أهــم التطبيقــات التــي خلقــت التميــز، وســاهمت 

بالقســط الأكــر في ذلــك هــي:

ــرافي 	  ــع الجغ ــد الموق ــن تحدي ــن م ــة تمك ــن تقني ــارة ع ــي عب ــرافي )GPS(: وه ــع الجغ ــد الموق ــات تحدي تطبيق
للهاتــف في الوقــت الفعــي، وهــو مــا يســمح للســائح مــن معرفــة موقعــه الجغــرافي، عــن طريــق اســتعمال 
الخرائــط الرقميــة، والحصــول عــى كل المعلومــات التــي يحتاجهــا مــن حولــه، والتــي تســاعده عــى إثــراء 

ــن. ــافة والزم ــار المس ــياحية، واختص ــه الس رحلت

 رمــز الاســتجابة السريــع )QR(: وهــو نــوع مــن أنــواع الرمــوز ثنائيــة الأبعــاد )Barcode(، يكون في شــكل 	 
رســم تخطيطــي مربــع يحتــوي عــى وحــدات مكتوبــة باللــون الأســود، ومرتبــة بشــكل معــن عــى خلفيــة 

بختــي إبراهيــم وشــعوبي محمــود فــوزي، "دور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال في تنميــة قطــاع الســياحة والفندقــة"، بحــث منشــور في مجلــة الباحــث   1
بجامعــة ورقلــة، المجلــد 7، العــدد 7، ســنة 2009، ص 277. 

2 Stéphane Bourliataux-Lajoinie et Arnaud Rivière, Op. cit., p. 1. 

3 « Le m-tourisme : de l’utilité à la relation client », article publié dans la revue Tourisme & Collectivités, n°17, juin 2013, p. 1.
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ــا إلى إظهــار البيانــات التــي ترمــز إليهــا، ويحتــوي رمــز الاســتجابة السريــع  بيضــاء، يــؤدي مســحها ضوئيً
)QR( عــى سلســلة مــن المعلومــات تصــل إلى حــوالي 5000 حــرف، واســتغلال هــذا الرمــز ســهل جــدًا 
وممتــع، حيــث يتمكــن المســتخدم مــن قــراءة المعلومــات التــي يحتويهــا باســتعمال هاتــف ذكــي مجهــز بكامرة، 
ــياحي  ــاط الس ــة النش ــة في ترقي ــذه الخدم ــاهمت ه ــد س ــوز )QR(. وق ــراءة رم ــص لق ــيط مخص ــق بس وتطبي
بصــورة متميــزة جــدًا؛ وذلــك لأن اســتعمال مثــل هــذه الرمــوز، يقــدم العديــد مــن التســهيلات في التواصــل 

مــع الســياح، وتزويدهــم بالمعلومــات الضروريــة بطريقــة سريعــة جــدًا وســهلة.

تطبيقــات الواقــع المعــزز )AR(: مختــر للعبــارة الإنجليزيــة )Augmented reality(، وهــو عبــارة عــن 	 
ــلال  ــن خ ــة م ــة افتراضي ــاهد ظاهري ــي، بمش ــع الحقيق ــم الواق ــز ودع ــا تعزي ــن خلاله ــم م ــة يت ــة حديث تقني
ــة،  ــكال ثنائي ــى أش ــوت، أو حت ــات الص ــو، أو ملف ــع الفيدي ــور، أو مقاط ــة: كالص ــات رقمي ــة بيان إضاف
ــة الإدراك الحــي للعــالم  ــة الأبعــاد، يتــم دمجهــا عــن طريــق الحاســوب، وتهــدف إلى تحســن وترقي أو ثلاثي

ــتخدم. ــه المس ــل مع ــراه، أو يتفاع ــذي ي ــي ال الحقيق

والواقــع المعــزز يعتــر مــن بــن أهــم التطبيقــات المســتعملة حاليًــا في المجــال الســياحي، يتــم تحميلــه عــى 
الهاتــف الذكــي، أو عــن طريــق قــراءة رمــز الاســتجابة السريعــة )QR(، الــذي يقــوم بتثبيتــه بصــورة تلقائيــة، 
ويســتعمل غالبًــا في المواقــع الســياحية؛ وذلــك لقدرتــه الفائقــة في تعزيــز جاذبيتهــا، وإثــراء قيمتهــا المعلوماتيــة، 
ــارض  ــا إلى مع ــق أن يحوله ــذا التطبي ــن له ــة؛ إذ يمك ــالم تاريخي ــن مع ــارة ع ــع عب ــذه المواق ــت ه ــيما إذا كان لا س

تاريخيــة مذهلــة1. 

الفرع الثالث: خصوصية العقود السياحية في البيئة الرقمية

ــا  ــب م ــي الغال ــة، فف ــة الحديث ــر الاقتصادي ــكل الظواه ــد ل ــوني جدي ــوم قان ــاء مفه ــا إعط ــد ضروريً لا يع
تســتغرق مــن قبــل المفاهيــم القانونيــة المســتقرة، غــر أننــا نصــادف في بعــض الأحيــان ضرورة التصــدي لحتمية 
تحديــد الجانــب المفاهيمــي لبعــض هــذه الظواهــر، ويرجــع الســبب في ذلــك أساسًــا لعجــز تلــك المفاهيــم عــن 

اســتيعاب كل خصائصهــا وأبعادهــا.

ولعــل عقــد الســياحة الإلكــتروني يدخــل ضمــن هــذا النــوع مــن الظواهــر، إذ أن تحديــد مفهومــه ضروري 
نظــرًا للمميــزات التــي يختــص بهــا ســواء مــن حيــث أســاليب تكوينــه أم مــن حيــث العلاقــات التــي تربــط 

الأطــراف المكونــة لــه، بالإضافــة إلى الجانــب الوظيفــي لــه.

ــاره  ــة، باعتب ــة الرقمي ــياحي في البيئ ــد الس ــوم العق ــرق إلى مفه ــرع، التط ــذا الف ــلال ه ــن خ ــنحاول م س
ــت  ــي حاول ــة الت ــود الفقهي ــم الجه ــد أه ــوف عن ــلال الوق ــن خ ــة، م ــياحة الإلكتروني ــي للس ــب الرئي العص
ــز عــن باقــي  ــه يتمي ــم نعــرج عــى اســتخراج أهــم الســمات التــي يختــص بهــا، والتــي جعلــت من تعريفــه، ث

ــرى. ــود الأخ العق

1 Stéphane Bourliataux-Lajoinie et Arnaud Rivière, Op. cit., p. 4-6. 



183 المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر

أولًا - تعريف عقد السياحة الإلكتروني:

بالرجــوع إلى القواعــد العامــة نجــد أن عقــد الســياحة، هــو عبــارة عــن "عقــد تجــاري ذو طبيعــة خاصــة 
يلتــزم بمقتضــاه الطــرف الأول المحــترف )شركات ومكاتــب الســياحة(، بتقديــم الخدمــات الســياحية المختلفة، 
وبحســب الاتفــاق، مــع الطــرف الثــاني غــر المحــترف )العميــل(، لقــاء أجــر يتفــق عليــه، ويكــون ذلــك إمــا 

بنــاء عــى عقــد معــدّ مســبقًا أو بنــاء عــى اقــتراح العميــل"1.

أمــا عقــد الســياحة في البيئــة الرقميــة، فهــو ذلــك العقــد الــذي " تتلاقــى فيــه عــروض الخدمــات الســياحية 
ــبكة  ــا ش ــددة، ومنه ــة المتع ــائط التكنولوجي ــلال الوس ــن خ ــك م ــة، وذل ــخاص في دول مختلف ــن أش ــول م بقب
ــادل  ــى تب ــوي ع ــد ينط ــه: "عق ــك بأن ــرف كذل ــد" ويُع ــام العق ــدف إتم ــت(، به ــة )الإنترن ــات الدولي المعلوم
ــا،  ــة إلكترونيً ــلفًا ومعالج ــدة س ــغ مع ــماذج وصي ــلال ن ــن خ ــياحية، م ــة س ــن شرك ــات ب ــائل والمعلوم للرس
وينشــأ عنهــا التزامــات تعاقديــة"، كــما أن هنــاك مــن الفقــه مــن يــرى بــأن عقــد الســياحة الإلكــتروني، عبــارة 
عــن "اتفــاق يتلاقــى فيــه الإيجــاب بالقبــول عــى شــبكة دوليــة مفتوحــة للاتصــال عــن بعــد، وذلــك بوســيلة 

مســموعة مرئيــة، وبفضــل التفاعــل بــن الموجــب والقابــل"2.

ــياحي  ــرض س ــأن ع ــياحية بش ــة الس ــن الشرك ــادر م ــاب الص ــاء الإيج ــه: "التق ــض بأن ــه البع ــما عرف ك
مطــروح بوســيلة إلكترونيــة، أيًــا كانــت عــى شــبكة المعلومــات العالميــة الإنترنــت، بقبــول مطابــق لــه صــادر 
مــن الطــرف القابــل بالطريقــة نفســها، مــن أجــل تحقيــق صفقــة ســياحية، تتمثــل بجملــة مــن الالتزامــات، 

ــد"3.  ــرفي العق ــى ط ــة ع ــوق المترتب والحق

ويعرفــه الدكتــور يــاسر أحمــد بــدر بأنــه: "العقــد الــذي تتلاقــى فيــه عــروض الخدمــات الســياحية التــي 
يعــر عنهــا مقــدم الخدمــة )شركــة الســياحة( بالوســائل الإلكترونيــة، بقبــول يتــم التعبــر عنــه مــن قبــل متلقــي 
الخدمــة )الســائح(، مــن خــلال ذات الوســائل، وذلــك بالتفاعــل بينهــما، بهــدف إتمــام الصفقــة الســياحية محــل 

العقــد"4. 

وفي نفــس التوجــه، تــرى الدكتــورة هالــة فــؤاد توفيــق محمــد بــأن عقــد الســياحة الإلكــتروني هــو العقــد 
الــذي ترمــه إحــدى الــشركات الســياحية تنفيــذًا للنشــاط الــذي أقيمــت مــن أجلــه، وذلك باســتعمال وســـائل 

عقيــل فاضــل حمــد الدهــان، "دور الإرادة المنفــردة في تعديــل او إنهــاء العقــد الســياحي في القانــون العراقــي"، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة ذي قــار   1
ــنة 2015، ص 73. ــدد 11، س ــة، الع للدراســات والبحــوث القانوني

يــاسر أحمــد بــدر، "حمايــة الســائح في عقــود الســياحة الإلكترونيــة"، ورقــة بحثيــة مقدمــة خــلال المؤتمــر الــدولي القانــون والســياحة، منظــم مــن طــرف   2
كليــة الحقــوق جامعــة طنطــا يومــي 26 و27 أبريــل 2016، ص 6. 

ــت  ــة تكري ــة جامع ــور في مجل ــث منش ــة"، بح ــة مقارن ــة تحليلي ــتروني: دراس ــياحة الإلك ــد الس ــم العبيدي، "عق ــة غان ــدي وزين ــد العبي ــد حم ــارة أحم س  3
ــنة 2010، ص 216.   ــدد 7، س ــد 2، الع ــية، المجل ــة والسياس ــوم القانوني للعل

ياسر أحمد بدر، المرجع السابق، ص 6.   4
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الاتصــال الحديثــة، وحســب الدكتــورة هالــة فإنــه لا يشــترط نــوع معــن مــن وســائل الاتصــال، فقــد يكــون: 
الفـــاكس والتلكــس والحاســب الآلي والتلفزيــون التفاعــي، كــما لا يشــترط أيضًــا "أن يكــون تنفيذ العقـــد قـــد 
تـــم بالوســـيلة الإلكترونيــة، فقـــد اكتفــى ليدخــل العقــد ضمــن هــذه العقــود أن يتــم إبرامه بهــذه الوســيلة. إذ 
أن تطلــب أن يكــون التنفيــذ بطريقــة إلكترونيــة؛ ليدخــل العقــد في هــذه الفئــة يمثــل تضييقًــا مــن نطــاق هــذه 
العقــود. فالعميــل قــد يتعاقــد مــع شركــة الســياحة إلكترونيًــا، إلا أنــه يحــضر للشركــة في تاريــخ لاحــق لتنفيــذ 
التزامـــه بـــدفع الـــثمن واســـتلام الحجـــوزات المتعلقــة بالنقــل والإقامــة وغــر ذلــك، بــل إن الســائح إذا قــام 
بدفــع الثمــن عــن طريــق إحــدى وســائل الدفــع الحديثــة، فهــو يجــد نفســه مضطــرًا في العديــد مــن الحـــالات، 

لاســتلام الرنامــج والحجــوزات اللازمــة، للتنفيــذ مبــاشرة مــن الشركــة"1.

ثانيًا - خصوصية العقد السياحي الإلكتروني

ــياحة  ــود الس ــف عق ــد تعري ــط وتحدي ــت ضب ــي حاول ــتعرضناها، والت ــي اس ــات الت ــلال التعريف ــن خ م
الإلكترونيــة، يمكننــا اســتخلاص بعــض الملاحظــات حــول الســمات التــي تختــص بهــا هــذه العقــود، وتجعلهــا 
ــتروني  ــد الإلك ــذا العق ــدي، وك ــياحة التقلي ــد الس ــيما عق ــا، لا س ــابهة له ــود المش ــن العق ــر م ــن الكث ــز ع تتمي

ــادي: الع

 نجــد أن عقــد الســياحة الإلكــتروني يقــترب مــن عقــد الســياحة التقليــدي، مــن حيــث محــل العقــد؛ 1- 
إذ أن كلاهمــا ينصــب عــى توريــد خدمــات ســياحية، كــما أنهــما يتشــابهان، مــن حيــث أطــراف العلاقــة 
التعاقديــة، والمتمثلــة في الســائح مــن جهــة، والمؤسســة الســياحية مــن جهــة أخــرى، إلا أن الاختــلاف 

بينهــما يكمــن في أن إبــرام العقــد الســياحي الإلكــتروني يكــون باســتعمال دعائــم إلكترونيــة.

 نجــد أن عقــد الســياحة الإلكترونيــة يقــترب كثــرًا مــن العقــد الإلكــتروني، ولعــل ذلــك يعــود أساسًــا 2- 
إلى أن كلاهمــا ينعقــد بالاعتــماد عــى الوســائل الإلكترونيــة، بــل أن الســياحة الإلكترونيــة ككل تشــكل 
جــزءًا مــن التجــارة الإلكترونيــة، غــر أنهــما يختلفــان مــن حيــث محــل العقــد، فبينــما نجــد أن محــل عقــد 
ــد  ــى توري ــب ع ــتروني ينص ــد الإلك ــإن العق ــياحية، ف ــات الس ــر في الخدم ــتروني ينح ــياحة الإلك الس

مختلــف المنتجــات، والخدمــات مهــما كان نوعهــا وطبيعتهــا.

 يــرم عقــد الســياحة الإلكــتروني عــن بعــد، دون الوجــود المــادي للأطــراف المتعاقــدة، وذلــك بالاعتــماد 3- 
عــى وســائط إلكترونيــة، ولعــل هــذه الخاصيــة تعــد الأهــم؛ إذ أنهــا تجعلــه يتميــز عــن العقــد الســياحي 
ــة التــي يــرم بهــا هــذا العقــد لا تنحــر فقــط في شــبكة  ــه التقليديــة. والوســائط الإلكتروني في صورت

هالــة فــؤاد توفيــق محمــد، "عقــد الســياحة الإلكــتروني والمســؤولية القانونيــة لأطرافــه"، بحــث منشــور في مجلــة الفكــر الرطــي، المجلــد 18، العــدد   1
ــنة 2010، ص 59. ــدة س ــة المتح ــارات العربي 72، الإم
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ــل  ــن التواص ــد م ــراف العق ــا أط ــن خلاله ــن م ــة يتمك ــيلة إلكتروني ــمل أي وس ــما تش ــت، وإن الإنترن
والتعبــر عــن إرادتهــما، وهــذا مــا نجــده في العقــد الإلكــتروني بصفــة عامــة.

وفي هــذا الصــدد نجــد أن كل القوانــن التــي تناولــت العقــد الإلكــتروني بالتنظيــم، لم تحــدد عــى ســبيل 
ــون النموذجــي للأمــم المتحــدة حــول التجــارة  ــلا القان ــي ينعقــد بهــا، فنجــد مث الحــر الوســائل الت
ــادل  ــال، ويعتــر أن العقــد الإلكــتروني يتــم إبرامــه بواســطة تب الإلكترونيــة1، يعددهــا عــى ســبيل المث
البيانــات الإلكترونيــة، ونقلهــا الكترونيــا مــن حاســوب إلى حاســوب آخــر، باســتخدام معيــار متفــق 
عليــه، لتكويــن المعلومــات التــي يتــم إنشــاؤها أو إرســالها أو اســتلامها أو تخزينهــا بوســائل إلكترونيــة 
أو ضوئيــة أو بوســائل مشــابهة، عــى غــرار الريــد الإلكــتروني أو الــرق أو التلكــس أو النســخ الرقــي2.

 عقــد الســياحة الإلكــتروني هــو عقــد اســتهلاكي؛ وذلــك لأن المؤسســة الســياحية التــي يتعاقــد معهــا 4- 
ــتهلك  ــر أن المس ــة، غ ــود الإلكتروني ــة العق ــال أغلبي ــذه ح ــة، وه ــة والمهني ــف بالاحترافي ــائح تتص الس
ــل  ــوني، في ظ ــز القان ــذا المرك ــون في ه ــذي يك ــد ال ــة بالمتعاق ــة مقارن ــه خصوصي ــياحة ل ــال الس في مج
ــات،  ــى منتج ــب ع ــياحة لا ينص ــد الس ــل عق ــك لأن مح ــرى؛ وذل ــة الأخ ــارة الإلكتروني ــود التج عق
أو خدمــات محــددة الوصــف بصــورة دقيقــة، وإنــما ذلــك لتلقيــه لخدمــات يكــون مضطــرًا للحصــول 
عليهــا عــن طريــق ســفره إلى أماكــن بعيــدة عــن مقــر إقامتــه، قــد تكــون خــارج حــدود الدولــة التــي 
يحمــل جنســيتها، وهــذا مــا يجعلــه في وضعيــة أكثــر ضعفًــا وهشاشــة. وحســب رأينــا، فــإن هــذه الســمة 
ــس  ــياحي ككل، ولي ــاط الس ــم النش ــة لتنظي ــة محاول ــة لأي ــر الزاوي ــكل، حج ــت تش ــا زال ــكلت، وم ش

لعقــود الســياحة فحســب. 

ــدولي 5-  ــداد ال ــرًا للامت ــدًا نظ ــي ج ــك منطق ــل ذل ــتروني، ولع ــياحة الإلك ــد الس ــة لعق ــة الدولي  الصف
ــذي ينصــب عــى الانتقــال والســفر،  ــة إلى طبيعــة محــل العقــد ال ــي ينعقــد بهــا، بالإضاف للوســائل الت
ــذا  ــر في ه ــة. ونش ــة في دول مختلف ــة التعاقدي ــراف العلاق ــان أن أط ــب الأحي ــد في أغل ــا نج ــه فإنن وعلي
الصــدد إلى أن الطابــع الــدولي لهــذا العقــد يثــر بــدوره العديــد مــن الإشــكالات القانونيــة، عــى غــرار 
ــب  ــون الواج ــد القان ــة إلى تحدي ــاري، بالإضاف ــالي والتج ــم الم ــم، ومركزه ــن، وهويته ــة المتعاقدي أهلي
ــوع  ــذا الن ــذ ه ــرام، وتنفي ــراء إب ــأ ج ــد تنش ــي ق ــات الت ــض النزاع ــص في ف ــاء المخت ــق، والقض التطبي

من العقــود3. 

ــاري  ــون التج ــدة للقان ــم المتح ــة الأم ــن لجن ــو 1996 ع ــخ: 12 يوني ــادر بتاري ــة الص ــارة الإلكتروني ــول التج ــدة ح ــم المتح ــي للأم ــون النموذج 1  القان
ــمر 1996. ــخ: 16 ديس ــم 51-162 بتاري ــدة رق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــادرة ع ــة الص ــب التوصي ــه بموج ــادق علي ــدولي، والمص ال

2  المادة 2 من القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية، الفقرة 1 و2.
ياسر أحمد بدر، المرجع السابق، ص 6.   3
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المبحث الثاني: التوجهات القانونية الحديثة في تنظيم السياحة في البيئة الرقمية

التحــولات التكنولوجيــة التــي يعيشــها عالمنــا اليــوم، غالبًــا مــا تفــرض أشــكالًا وقوالــب جديــدة ومبتكــرة 
لتنظيــم وتأطــر العمليــات الاقتصاديــة، كثــرًا مــا يعجــز التشريــع عــن إحصائهــا ومجاراتهــا، بــل إنــه كثــرًا 
مــا يعمــد إلى تجاهلهــا. وتجاهُــل المــشرع لبعــض الأشــكال، والقوالــب الجديــدة لتنظيــم العمليــات الاقتصاديــة 
ــببه  ــون س ــا يك ــا م ــة، غالبً ــة الرقمي ــم في البيئ ــي تت ــلات الت ــها التعام ــى رأس ــوم، وع ــا الي ــا عالمن ــي يعرفه الت
رغبــة المــشرع في فســح المجــال أمــام المتعاملــن الاقتصاديــن للذهــاب إلى أقــى درجــات الابتــكار، والبحــث 
عــن مختلــف الحلــول التــي تجســد نجــاح مشــاريعهم وتطورهــا، مــن خــلال الاســتغلال الأقــى لمــا توفــره 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال.

فالتدخــل التشريعــي الصــارم قــد يكبــح عمليــة التــزاوج بــن عــالم التكنولوجيــا وعــالم الاقتصــاد، ويحــول 
دون تحقيــق الأهــداف التــي يصبــو إليهــا المــشرع اقتصاديًــا، كــما أن إحجــام المــشرع عــن التدخــل في مثــل هــذه 
الوضعيــات، يمكــن رده كذلــك إلى نيتــه في فســح المجــال أمــام الفقــه القانــوني للتفكــر والتدقيــق والبحــث في 

حيثيــات هــذه الظواهــر المبتكــرة بــكل حريــة، دون أي قيــود، أو عقبــات تشريعيــة.

وبالتدقيق في واقع الســياحة الإلكترونية نجدها تشــكل حقيقــة اقتصادية متمردة تشــمل وضعيات متباينة 
ومتفاوتــة، وتفترض وجود ليونــة كبرة في العلاقات بــن أطرافها، بالإضافة إلى التطور المســتمر الذي تتصف 
الوســائل المعتمدة في إنشــائها، وهذا ما يجعلها تثر العديد من التحديات القانونية، لا ســيما تلك المتعلقة بتوازن 
العلاقات التعاقدية )المطلب الأول( وكذا الإشــكالات التي تطرحها عملية تــداول ومعالجة البيانات باعتبار أن 

جوهر السياحة الإلكترونية يقوم عى البيانات الإلكترونية )المطلب الثاني(:

المطلب الأول: التوازن العقدي في معاملات السياحة الإلكترونية

بالرغــم مــن الميــزات التــي تحققهــا الســياحة الإلكترونيــة، والــدور الــذي تلعبــه في النهــوض باقتصاديــات 
ــا،  ــض أطرافه ــق أضرارًا ببع ــن أن تلح ــر، يمك ــن المخاط ــة م ــا مجموع ــن طياته ــل ب ــد تحم ــا ق ــدول، إلا أنه ال
ــر  ــع أط ــل وض ــن أج ــل، م ــع للتدخ ــة بالتشري ــلطات المختص ــان الس ــن الأحي ــر م ــم في كث ــا حتّ ــذا م وه
قانونيــة قــادرة عــى خلــق بيئــة تعاقديــة ملائمــة، وتوفــر كل الضمانــات القانونيــة، والاقتصاديــة، لتطويرهــا 
وترقيتهــا، باعتبارهــا العصــب الرئيــي للنشــاط الســياحي الإلكــتروني، وقــد تجــى ذلــك ســواء عــر تعيــن 
القواعــد العامــة التــي تنظــم قطــاع الســياحة ككل أم اســتحداث قواعــد قانونيــة جديــدة، تواكــب التطــورات 

والتحــولات التــي يعيشــها القطــاع.

ــا  ــع ظهوره ــل يرج ــاعة، ب ــدة الس ــت ولي ــياحية ليس ــة الس ــة التعاقدي ــوازن في العلاق ــلال الت ــرة اخت وفك
بظهــور المعامــلات الســياحية. فالعقــود الســياحية تكــون بــن مؤسســة ســياحية تتصــف بالمهنيــة والاحــتراف 
ــه  ــا يجعل ــذا م ــباتية، وه ــة ومناس ــورة عرضي ــود بص ــذه العق ــرم ه ــا ي ــا م ــائح غالب ــياحي، وس ــل الس للعم
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الحلقــة الأضعــف في العلاقــة التعاقديــة، ولعــل هــذه الوضعيــة ازدادت هشاشــة مــع ظهــور عقــود الســياحة 
الإلكترونيــة، واحتــدام المنافســة بــن المؤسســات الســياحية، لا ســيما مــن خــلال تســخر تكنولوجيــا المعلومات 
والاتصــال، في ســبيل التســويق والترويــج للخدمــات والمنتجــات الســياحية، وســهولة وصولهــا للســائح، وهذا 

مــا جعــل الطابــع التقنــي يشــكل الميــزة الغالبــة في المعامــلات الســياحية الراهنــة.

فقــد تخلــت المؤسســات الســياحية - لا ســيما وكالات الســياحة والســفر - عــن دورهــا التقليــدي المتمثــل في 
الوســاطة بــن الســائح ومــزودي الخدمــات الســياحية1؛ لتصبــح فاعــلًا رئيسًــا في صناعــة النشــاط الســياحي، 
مــن خــلال تدخلهــا المبــاشر في تنظيــم الرحــلات بوســائل قــد تمتلكهــا، أو تســتأجرها لحســابها، بالإضافــة إلى 
اعتــماد أســلوب الباقــات الســياحية المتنوعــة، التــي تضعهــا المؤسســات الناشــطة في المجــال الســياحي تحــت 
تــرف عملائهــا. وهــذا مــا جعــل الســائح يحتــل مركــز المســتهلك عــر مختلــف محطــات ســفره، ورحلاتــه 
الســياحية، ولم يعــد الاختــلال الاقتصــادي في العلاقــات التعاقديــة الســياحية ناتًجــا عــن ضعــف طبيعــي فقــط، 

بــل أصبــح يوصــف بأنــه وظيفــي أيضًــا2.

وبالرجــوع إلى الواقــع القانــوني للمركــز الاقتصــادي للســائح عــر مختلــف المراحــل التــي مــرت بهــا صناعــة 
ــات  ــر الضمان ــبيل توف ــت في س ــة، بُذل ــة و القضائي ــة والفقهي ــود التشريعي ــن الجه ــد م ــد العدي ــياحة3، نج الس
القانونيــة لحمايتــه، وإعــادة التــوازن الاقتصــادي للعلاقــة التعاقديــة التــي تجمعــه بمحــترفي النشــاط الســياحي، 
غــر أنــه - وبالنظــر للتحــولات التــي عرفهــا هــذا النشــاط، لا ســيما تأثــرات الثــورة الرقميــة - جعــل مــن 
ــز  ــن المرك ــن م ــولات، وتُحس ــورات والتح ــذه التط ــب ه ــى تواك ــا، حت ــرًا ضروريً ــود أم ــذه الجه ــة ه مضاعف
الاقتصــادي والقانــوني للمســتهلك، دون أن يكــون ذلــك عــى حســاب مصلحــة محــترف النشــاط الســياحي، 
الــذي يشــكل بــدوره حلقــة أساســية في صناعــة الســياحة، ودفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة داخــل الدولــة.

الفرع الأول: إعادة التوازن العقدي من خلال تعزيز حق السائح في الإعلام

الالتــزام بالإعــلام هــو عبــارة عــن التــزام ســابق عــى التعاقــد، يتضمــن التــزام أحــد المتعاقديــن بــأن يقــدم 
ــة  ــه عــن جميــع المعلومــات الجوهري للمتعاقــد الآخــر، عنــد تكويــن العقــد، البيانــات اللازمــة، والإفصــاح ل
التــي تتعلــق بمحــل العقــد المــراد إبرامــه، وتحديــد الخصائــص والصفــات الأساســية للســلعة، أو الخدمــة محــل 

1  دلال يزيــد، "الحمايــة القانونية للســائح في ضــوء عقــد الســياحة"، بحــث منشــور في مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون لجامعــة ورقلــة، العــدد 11، ســنة 
.155 2014، ص 

لطــروش أمينــة، "حمايــة الســائح المســتهلك في التشريــع الجزائــري"، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة الحســن الأول القانــون والأعــال، بتاريــخ: 14 يونيــو   2
:2014

/https://www.droitetentreprise.com حماية-السائح-المستهلك-في-التشريع-الجزائري/ تاريخ الزيارة: 13 يناير 2019.

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول التطــور التاريخــي للحمايــة القانونيــة للنشــاط الســياحي، راجــع: أيمــن أحمــد محمــد الدلــوع، "حقــوق الســائح والتزاماتــه:   3
دراســة تحليليــة وفــق مبــادئ التشريعــات المريــة"، ورقــة بحثيــة مقدمــة خــلال المؤتمــر الدوليالقانــون والســياحة، منظــم مــن طــرف كليــة الحقــوق 

ــل 2016، ص 8 إلى 12.  جامعــة طنطــا يومــي 26 و27 أبري
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ــا ومســتنرًا، ويتعاقــد وهــو عــى بينــة مــن أمــره، لاســيما اقتناعــه  العقــد، لكــي يكــون رضــا المســتهلك واعيً
بملاءمــة هــذا العقــد لغرضــه في التعاقــد1. وفي المجــال الإعلامــي ســوف نقــف عــى ثلاثــة أمــور:

أولًا - مفهوم حق الإعلام:

ــو  ــزام ه ــذا الالت ــتهلك؛ إذ أن ه ــة المس ــة لحماي ــات القانوني ــم الضمان ــد أه ــلام أح ــزام بالإع ــكل الالت ويش
ــه يكــون  ــزام غــر تعاقــدي؛ لأن ــزام عــام نجــده في كل العقــود التــي توصــف بأنهــا اســتهلاكية، وهــو الت الت
خــلال الفــترة التــي تســبق إبــرام العقــد، ويجــد مصــدره غالبًــا في القوانــن الخاصــة بحمايــة المســتهلك، التــي 
ــات  ــن تطبيق ــق م ــن تطبي ــارة ع ــه عب ــك فإن ــن ذل ــلًا ع ــة، وفض ــات المقارن ــة التشريع ــا أغلبي ــت تتبناه أصبح
المبــادئ العامــة للقانــون، عــى غــرار مبــدأ حســن النيــة في التعاقــد، ومبــدأ ســلامة العقــود، وبهــذا فإنــه يتميــز 
ــد  ــزام المتعاق ــه الت ــد، ومحل ــدره العق ــون مص ــذي يك ــة، ال ــة الفني ــارة والنصيح ــم الاستش ــزام بتقدي ــن الالت ع

ــذ العقــد، يتــم الاتفــاق عليهــا بمناســبة إبرامــه2.  ــة لتنفي ــة وتقنيــة ضروري المحــترف بتقديــم معلومــات فني

ونجــد أن المفهــوم القانــوني لهــذا الالتــزام شــهد تطــورًا كبــرًا خــلال العقديــن الماضيــن، حيــث تــم التخــي 
تدريجيًــا عــن المفهــوم التقليــدي لــه، القائــم عــى فكــرة الحيــاد وافــتراض المســاواة الاقتصاديــة بــن الأطــراف 
ــا  المتعاقــدة، وأصبــح التوجــه الســائد تشريعًــا وفقهًــا، يتبنــى فكــرة الالتــزام بالإعــلام، باعتبــاره نظامًــا وقائيً
يقــوم عــى إلــزام المتعاقــد المحــترف بإعــلام المســتهلك، باعتبــاره طرفًــا ضعيفًــا، بــكل المواصفــات الضروريــة، 
والــشروط الجوهريــة للعقــد قبــل إبرامــه، ولعــل مــا يعــزي ذلــك هــو "تطــور مــادة عقــد البيــع، فمــع التطــور 
ــاده  ــن حي ــى ع ــلام، أن يتخ ــزام بالإع ــي، للالت ــن الحتم ــدا م ــع، ب ــة في البي ــات الحديث ــروز التقني ــي، وب التقن
ــرًا يأخــذ بعــن الاعتبــار المتغــرات التــي اســتجدت في المــادة العقديــة، وفي  وعمومتيــه؛ ليكتســب بعــدًا مغاي
عقــود الاســتهلاك بصــورة خاصــة ، ولعــل أبــرز مظاهــر التخــي عــن الحيــاد ، التوجــه نحــو اســتيعاب اختلال 
ــة الطــرف الأضعــف  ــة بــن المســتهلك والمحــترف، والســعي إلى حماي ــة العقدي ــوازن الــذي اعــترى العلاق الت
فيهــا ، ومــن ثــم إزاحــة قاعــدة فضــول المشــتري، وواجبــه في الاســتعلام عــن المبيــع ، ليقــوم في جانــب المحترف 

التــزام مبدئــي بإعــلام المتعاقــد الآخر"3.

ثانيًا - ضرورة إعلام السائح في عقود السياحة الإلكترونية:

الطفــرة العلميــة والتكنولوجيــة التــي يعيشــها عالمنــا، جعلــت أصحــاب المراكــز الاقتصاديــة القويــة، أكثــر 
قــوة ممــا كانــوا عليــه مــن قبــل، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى اســتئثارهم واحتكارهــم للمعلومــة والتقنيــة المتعلقــة 

محمــد بــن حّمــار، حمايــة المســتهلك في عقــد الســياحة الأســفار، مذكــرة ماجســتر في الحقــوق: تخصــص قانــون حمايــة المســتهلك والمنافســة، كليــة الحقــوق   1
جامعــة الجزائــر 01، الســنة الجامعيــة 2016/2015، ص 8.

ــة المســتهلك في التشريــع الجزائــري"، بحــث منشــور في مجلــة الباحــث للدراســات الأكاديميــة، العــدد 08،  ــزام بالإعــلام وحماي ســعاد نويــري، "الالت  2
ــر 2016، ص227. يناي

3 هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي ومحمــد جعفــر هــادي، "الالتــزام قبــل التعاقــدي بالإعــلام"، بحــث منشــور في مجلــة المحقــق المحــي للعلــوم القانونيــة 
والسياســية، المجلــد 05، العــدد 02، ســنة 2013، ص ص 13 و14.  
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ــد والتركيــب الشــديدين، عــى غــرار معامــلات  بالمعامــلات التــي يرمونهــا، والتــي أصبحــت تتســم بالتعقي
القطــاع الســياحي التــي تــرم بواســطة الدعائــم الإلكترونيــة؛ إذ أن المؤسســات الســياحية بصفــة عامــة، تحتــل 
المركــز الأقــوى في العلاقــة التعاقديــة، بحكــم إلمامهــا التــام بــكل المعلومــات، والتفاصيــل المتعلقــة بالخدمــات 
ــلام،  ــات، وأدوات الإع ــا في التقني ــة إلى تحكّمه ــا1، بالإضاف ــروج له ــا، وت ــي تعرضه ــياحية الت ــات الس والمنتج
والاتصــال الحديثــة المعتمــدة في مجــال الســياحة الإلكترونيــة، والتــي غالبــا مــا تجعــل العــرض الســياحي أقــل 
تكلفــة وأكثــر جاذبيــة وإغــراء، مقارنــة بالأســاليب التقليديــة للتســويق الســياحي2، ومقارنــة بالســائح الــذي 
يكــون منبهــرًا بهــذه العــروض، جاهــلًا لتفاصيلهــا الشــكلية والموضوعيــة، تائهًــا بــن الكــم الهائــل مــن هــذه 
ــا في العلاقــة التعاقديــة  ــمّ يدخــل طرفً العــروض المتوفــرة عــى مســتوى كل الفضــاءات الإلكترونيــة، ومــن ثَ
ــب  ــمًا في أغل ــياحية، ومرغ ــة الس ــل المؤسس ــن قب ــا م ــل عليه ــي يحص ــل الت ــات والتفاصي ــتوثقًا بالمعلوم مس
الأحيــان للخضــوع إلى الــشروط التــي تتضمنهــا العقــود النموذجيــة التــي تعدهــا مســبقًا، وهــو مــا يدفــع هــذه 
الأخــرة في بعــض الحــالات إلى اســتغلال الســائح، مــن خــلال اللجــوء إلى بعــض الممارســات التعســفية التــي 
تــضر بمصلحتــه: كتقديــم خدمــات لا ترقــى لتطلعاتــه، أو غــر مطابقــة لمــا تــم الترويــج لــه أثنــاء العــرض، 
وقــد تصــل هــذه الممارســات إلى حــد إلغــاء الرحــلات الســياحية والنصــب عــى الســياح. وعــى هــذا الأســاس 

ظهــرت الحاجــة الملحــة لوضــع إطــار قانــوني كفيــل بتكريــس هــذا الحــق لمصلحــة المســتهلك الســائح3.

ثالثًا - الإطار القانوني المنظم لحق الإعلام في عقود السياحة الإلكترونية:

ــه  ــن تناولت ــا م ــزام: فمنه ــذا الالت ــا له ــن في تنظيمه ــا تتباي ــد مواقفه ــات، نج ــف التشريع ــوع إلى مختل بالرج
بمناســبة تنظيــم النشــاط الســياحي، ومنهــا مــن أدرجتــه ضمــن القواعــد التــي تنظــم المعامــلات الإلكترونيــة، 
ــد  ــمال القواع ــة بإع ــة، مكتفي ــوص خاص ــزام بنص ــذا الالت ــرق له ــات لم تتط ــن التشريع ــر م ــد أن الكث ــما نج ك

العامــة التــي تحكــم العقــود.

ولمــا كان موضــوع دراســتنا ينصــب فقــط عــى الضمانــات القانونيــة، لتعزيــز حــق المســتهلك في الإعــلام 
ــرت  ــي أق ــة الت ــود التشريعي ــم الجه ــتعراض أه ــي باس ــوف نكتف ــة، س ــياحة الإلكتروني ــود الس ــال عق في مج

أهــم الخدمــات التــي تقدمهــا الــوكالات الســياحية نذكــر: "تنظيــم وتســويق أســفار ورحــلات ســياحية وإقامــات فرديــة وجماعيــة - تنظيــم جــولات   1
وزيــارات رفقــة مرشــدين داخــل المــدن والمواقــع والآثــار ذات الطابــع الســياحي والثقــافي والتاريخــي - تنظيــم نشــاطات القنــص والصيــد البحــري 
ــن  ــات المترجم ــع خدم ــا - وض ــن منظميه ــب م ــة أو بطل ــاط الوكال ــة لنش ــات المكمل ــرات والملتقي ــة والمؤتم ــة والرياضي ــة والثقافي ــرات الفني والتظاه
والمرشــدين الســياحين تحــت تــرف الســياح، الإيــواء أو حجــز غــرف في المؤسســات الفندقيــة وكــذا تقديــم الخدمــات المرتبطــة بهــا، النقــل الســياحي 
وبيــع كل أنــواع تذاكــر النقــل حســب الــشروط والتنظيــم المعمــول بهــما لــدى مؤسســات النقــل، بيــع تذاكــر أماكــن الحفــلات الترفيهيــة والتظاهــرات 
ــن كل  ــن م ــراءات التأم ــن بإج ــح الزبائ ــام لصال ــم، القي ــلال إقامته ــياح خ ــاعدة الس ــتقبال ومس ــك، اس ــر ذل ــاضي أو غ ــافي أو الري ــع الثق ذات الطاب
المخاطــر الناجمــة عــن نشــاطاتهم الســياحية، تمثيــل وكالات محليــة أو أجنبيــة أخــرى قصــد تقديــم مختلــف الخدمــات باســمها ومكانتهــا، كــرّاء الســيارات 

بســائق أو بــدون ســائق ونقــل الأمتعــة وكــرّاء البيــوت المنقولــة وغرهــا مــن معــدات التخييــم" راجــع: لطــروش أمينــة، المرجــع الســابق.
ــة والسياســية،  ــوم القانوني ــوك للعل ــة كرك ــة جامع ــور في مجل ــث منش ــياحية"، بح ــلات الس ــود الرح ــلام في عق ــزام بالإع ــلال، "الالت ــلمان ه ــي س ق  2

ــنة 2018، ص 127. ــزء 1، س ــدد 24، الج ــد 7، الع المجل
أبوبكــر مهــم، "الالتــزام بالإعــلام في عقــد الرحلــة"، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة الحســن الأول القانــون والأعــال، بتاريــخ: 22 ديســمر 2015:   3

ــر 2019.   ــارة: 14 يناي ــخ الزي ــة-2/  تاري /https://www.droitetentreprise.comالالتزام-بالإعلام-في-عقد-الرحل
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ذلــك ســواء عــى المســتوى: الداخــي، أو الإقليمــي، أو الــدولي، عــى غــرار التجربــة الفرنســية الرائــدة في هــذا 
ــنقف  ــأن، وس ــذا الش ــة في ه ــة المختلف ــات الأوربي ــا التوجيه ــي أقرته ــد الت ــم القواع ــتعانة بأه ــال، والاس المج
عنــد أهــم الإضافــات التــي تضمنتهــا التعديــلات الجديــدة التــي جــاء بهــا قانــون تنظيــم النشــاط الســياحي، 

ــة: ــة المســتهلك في المعامــلات الإلكتروني ــون حماي وكــذا قان

الاتفاقية الدولية لحاية السائحن وحقوق والتزامات مقدمي الخدمات السياحية:  -

لعــل أهــم مــا يمكــن الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد - والــذي يعكــس أهميــة تكريــس حــق الإعــلام 
ــزو  ــل الغ ــوم في ظ ــياحة الي ــالم الس ــهدها ع ــي يش ــورات الت ــد التط ــيما بع ــتهلك، لا س ــة المس لمصلح
ــلال  ــن خ ــك، م ــق ذل ــبيل تحقي ــدولي في س ــع ال ــا المجتم ــي يبذله ــود الت ــو الجه ــه - ه ــي ل التكنولوج
محاولــة إنشــاء صــك دولي يهــدف إلى تنظيــم النشــاط الســياحي العالمــي، ويتماشــى مــع آخــر التطــورات 

التــي يشــهدها هــذا القطــاع عــى المســتوى العالمــي.

ويتمثــل هــذا الصــك في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الســائحن، وحقــوق والتزامــات مقدمــي الخدمــات 
الســياحية، التــي هــي في اللمســات الأخــرة قبــل صدورهــا، حيــث تضمّــن مــشروع نصهــا - الــذي 
عُــرض خــلال انعقــاد الــدورة الثانيــة والعــشرون للجمعيــة العامــة لمنظمــة الســياحة العالميــة بالصــن 
الشــعبية، خــلال الفــترة الممتــدة مــا بــن 11 إلى 16 ســبتمر 2017 1- مجموعــة مــن الالتزامــات التــي 
ــرام  ــاء إب ــد وأثن ــل التعاق ــياح قب ــلام الس ــال إع ــياحية في مج ــات الس ــي الخدم ــق مقدم ــى عات ــع ع تق
العقــد، ســواء المتعلقــة بالإقامــة الســياحية العاديــة، أم تلــك التــي تخــص خدمــات الباقــات الســياحية: 

)  أ  ( إعلام السائح في الخدمات السياحية المتعلقة بالإقامة السياحية العادية:

ــة مقدمــي الخدمــات  ــزم مــشروع الاتفاقي بالنســبة للخدمــات المتعلقــة بتوفــر الإقامــة2، فقــد أل
الســياحية3، بتزويــد الســياح4، قبــل إبــرام العقــد، بمجموعــة مــن المعلومــات بطريقــة واضحــة 
ومفهومــة، لا ســيما: هويــة مقــدم الخدمــات، عى غــرار اســمه التجــاري، وعنوانــه المهنــي والدولة 

قــد أعــد لهــذه الاتفاقيــة فريــق عمــل تــم إنشــاؤه ســنة 2010 بموجــب قــرار الــدورة التاســعة والســتن للمجلــس التنفيــذي للمنظمــة، وهــو يتألــف   1
مــن ممثلــن للــدول الأعضــاء والمنظــمات الدوليــة ومجموعــة مــن الخــراء في المجــال الســياحي، وقــد عُقــد اثنــا عــشر اجتماعًــا، تــم خلاهــا تنقيــح أحــد 

عــشر مــشروع نــص بشــكل كامــل مــن قبــل أعضــاء مجموعــة العمــل إلى جانــب أمانــة منظمــة الســياحة العالميــة.
 General Assembly Twenty-second session Chengdu, China, 11-16 September 2017, UNWTO Convention on the Protection of
Tourists and on the Rights and Obligations of Tourism Service Providers.

ــكن  ــر الس ــياحية توف ــات الس ــي الخدم ــا مقدم ــن ورائه ــدف م ــي يه ــات الت ــة، كل العملي ــذه الاتفاقي ــات ه ــق مقتضي ــة، وف ــات الإقام ــد بخدم يقص  2
ــائحن  ــة الس ــة لحماي ــة الدولي ــشروع الاتفاقي ــن م ــث م ــق الثال ــن الملح ــادة A/01/01 م ــر: الم ــل، انظ ــة الأج ــة طويل ــغل إقام ــذي لا يش ــائح ال للس

ــابقًا. ــا س ــار إليه ــياحية المش ــات الس ــي الخدم ــات مقدم ــوق والتزام وحق
يقصــد بتعبــر مقــدم خدمــات الإقامــة، وفــق مــشروع الاتفاقيــة كل مقــدم للخدمــات الســياحية الــذي يبيــع مبــاشرة أو عــن طريــق وســيط عروضًــا   3
 B/1 /1/ لبيــع أو توريــد أو تعهــد بتقديــم خدمــات الإقامــة، أمــا الوســطاء فهــم الأشــخاص الذيــن يســهلون توفــر خدمــات الإقامــة، انظــر: المــادة

مــن الملحــق الثالــث مــن مــشروع الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الســائحن وحقــوق، والتزامــات مقدمــي الخدمــات الســياحية المشــار إليهــا ســابقًا.
أمــا الســائح، فــإن مفهومــه يتســع ليشــمل الشــخص الــذي يســافر لأغــراض تتعلــق بتجارتــه أو حرفتــه أو أعمالــه أو مهنتــه )المســافر التجــاري(. انظــر: المــادة   4

02/01 مــن الملحــق الثالــث مــن مــشروع الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الســائحن وحقــوق والتزامــات مقدمــي الخدمــات الســياحية المشــار إليهــا ســابقًا.
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ــه، بالإضافــة إلى  ــد الإلكــتروني ل ــوان الري ــم فيهــا، ورقــم هاتفــه ورقــم الفاكــس وعن التــي يقي
هويــة مقــدم الخدمــات الــذي تعمــل بالنيابــة عنــه، وكذلــك تقديــم معلومــات دقيقة عــن تفاصيل 
ــب  ــمول بالضرائ ــا مش ــالي له ــعر الإجم ــا، والس ــية له ــص الرئيس ــان الخصائ ــة، بتبي ــة الإقام خدم

والرســوم، وكذلــك آليــات الدفــع، والآجــال التــي يتعهــد فيهــا مقــدم الخدمــة بالوفــاء بهــا.

ــة مقدمــي خدمــات الإقامــة بــضرورة توضيــح سياســة معالجــة  وقــد ألزمــت نصــوص الاتفاقي
ــائح  ــة للس ــت الاتفاقي ــة أعط ــذه الحال ــائح، وفي ه ــا الس ــدم به ــن أن يتق ــي يمك ــكاوى الت الش
ــة،  ــدم الخدم ــوان مق ــكاوى إلى عن ــدم بالش ــة في أن يتق ــد، الإمكاني ــن بع ــده ع ــرم عق ــذي ي ال
أو إلى الشــخص الــذي يتــرف نيابــة عنــه، كــما ألزمــت بنــود هــذه الاتفاقيــة مقدمــي خدمــات 
ــد  ــن بع ــا ع ــم إبرامه ــي يت ــود الت ــز، وفي العق ــاء الحج ــة إلغ ــق لسياس ــح الدقي ــة بالتوضي الإقام
يجــب تبيــان قيمــة وشــكل الودائــع والضمانــات الماليــة التــي يتعــن عــى الســائح تقديمهــا أثنــاء 
الحجــز، كــما ألزمــت مقــدم الخدمــة في العقــود عــن بعــد أن يبــن للســائح الآليــات التــي يتــم مــن 
خلالهــا تســوية المنازعــات، والتعويــض غــر القضائــي عــن الأضرار التــي قــد تلحقــه، ومختلــف 

ــق ذلــك. ــي يتبعهــا الســائح في ســبيل تحقي الإجــراءات الت

ومــن جهــة أخــرى يجــب عــى مقــدم خدمــة الإقامــة أن يبــن للســائح التصنيف الرســمي للســكن 
ــد،  ــكل المعلومــات عــن أي أعــمال تجدي ــده ب ــه توفــر خدمــات الإقامــة، وتزوي الــذي ســيتم في
ــاء، أو مرافــق غــر متوفــرة قــد تؤثــر بشــكل كبــر عــى أداء الخدمــة، وقــد أعطــت  أو أعــمال بن
ــات  ــق، والخدم ــق بالمراف ــات تتعل ــر معلوم ــة بتوف ــات الإقام ــزود خدم ــة لم ــة الإمكاني الاتفاقي

ــدت1. ــة، إن وج ــات الخاص ــخاص ذوي الاحتياج ــة للأش المخصص

ومــن أجــل إضفــاء حجيــة أكثــر عــى هــذه الالتزامــات، فــإن الاتفاقيــة اعترتهــا جــزءًا لا يتجــزأ 
ــراف  ــق الأط ــا إلا إذا اتف ــوز تعديله ــة، ولا يج ــدم الخدم ــائح ومق ــن الس ــرم ب ــد الم ــن العق م
ــة مقــدم  صراحــة عــى خــلاف ذلــك، كــما يجــب أن يتضمــن عقــد خدمــات الإقامــة عــى هوي
الخدمــة والســائح، أوقــات تســجيل الوصــول والمغــادرة والــشروط والأحــكام العامــة للخدمــة، 

ــة الخدمــة وتحســينها2. بالإضافــة إلى مختلــف الــشروط التــي يراهــا الأطــراف مناســبة، لترقي

)ب( علام السائح في الخدمات السياحية المقدمة في شكل باقات سياحية:

تعتــر الباقــات الســياحية )Travel package( مــن أحــدث المنتجــات الســياحية التــي خلفتهــا 

انظــر: المــادة 01/02 مــن الملحــق الثالــث مــن مــشروع الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الســائحن، وحقــوق والتزامــات مقدمــي الخدمــات الســياحية المشــار   1
إليهــا ســابقًا.

انظــر: المــادة 01/03 مــن الملحــق الثالــث مــن مــشروع الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الســائحن، وحقــوق والتزامــات مقدمــي الخدمــات الســياحية المشــار   2
إليهــا ســابقًا.
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ــي  ــاطات مقدم ــى كل نش ــوم ع ــة الي ــمة الغالب ــي الس ــياحي، وه ــال الس ــة في المج ــورة الرقمي الث
ــارة عــن منتــج مركــب يتضمــن العنــاصر الأساســية للســياحة،  الخدمــات الســياحية، وهــي عب

عــى غــرار النقــل والإقامــة والترفيــه والإطعــام ... 

ــة  ــاط الاقتصادي ــف الأوس ــدل في مختل ــن الج ــر م ــات الكث ــن المنتج ــوع م ــذا الن ــار ه ــد أث وق
والقانونيــة، وذلــك بالنظــر للإشــكالات التــي يثرهــا لا ســيما مــا تعلــق منهــا بحمايــة مســتهلك 
ــات  ــم مختلــف الضمان ــر مــن التشريعــات إلى التدخــل لتنظيمــه، وتقدي هــذا المنتــج، وأدى بالكث
لمســتهلكيه، عــى غــرار مــا تضمنتــه بعــض نصــوص مــشروع اتفاقيــة حمايــة حقــوق الســائحن، 

ــياحية. ــات الس ــي الخدم ــات مقدم ــوق والتزام وحق

وبالرجــوع إلى نصــوص هــذه الاتفاقيــة، نجدهــا تعــرّف الباقــة الســياحية بأنهــا: مجموعــة لا تقــل 
عــن نوعــن مختلفــن مــن الخدمــات الســياحية1، لغــرض الرحلــة، أو الإجــازة نفســها، تســتمر 
ــع  ــم الجم ــة أن يت ــدة، شريط ــة واح ــة لليل ــاعة، أو الإقام ــن س ــع وعشري ــن أرب ــد ع ــترة تزي لف
ــذًا  بــن هــذه الخدمــات لــدى متعامــل واحــد، ويكــون ذلــك بنــاء عــى طلــب الســائح، أو تنفي
لأغــراض الرنامــج، قبــل إبــرام عقــد واحــد عــى جميــع هــذه الخدمــات، بــل وحتــى بعــد إبــرام 
العقــد. ولكــن يجــب أن تكــون هــذه الخدمــات قــد تــم شراؤهــا مــن نقطــة بيــع واحــدة، وتــم 
اختيارهــا قبــل أن يوافــق الســائح عــى الدفــع، أو كانــت هــذه الخدمــات معروضــة للبيــع بســعر 
شــامل وكي، أو تــم الإعــلان عــن بيعهــا تحــت مصطلــح "باقــة" أو أيّ مصطلــح يــدل عــى هــذا 
ــائح  ــه للس ــن خلال ــل م ــول المتعام ــد يخ ــرام عق ــد إب ــات بع ــذه الخدم ــع ه ــم تجمي ــى، أو ت المعن

ــار مــن بــن مجموعــة مــن الأنــواع المختلفــة مــن الخدمــات الســياحية2. الاختي

ــزام بإعــلام الســياح في هــذا النــوع  ــة بخصــوص الالت أمــا عــن التدابــر التــي تفرضهــا الاتفاقي
مــن المنتجــات الســياحية3، فنجــد أنهــا تؤكــد عــى ضرورة الإعــلام الدقيــق حــول وجهــة الســفر، 
وخــط ســر الرحلــة، ومــدة الإقامــة، مــع ذكــر تواريــخ بدايتهــا ونهايتهــا، وعــدد الليــالي التــي 
ــر كل  ــة إلى ذك ــه، بالإضاف ــية ل ــمات الرئيس ــه، والس ــه إلي ــع التوج ــع المزم ــان الموق ــملها، وتبي تش
ــادرة  ــت المغ ــخ ووق ــا، وتاري ــفر وتصنيفه ــتعملة في الس ــل المس ــائل النق ــة بوس ــل المتعلق التفاصي
والعــودة ومــدة الرحلــة وأماكــن التوقفــات المتوســطة ووصــلات النقــل، فــإذا لم يتمكــن مقــدم 

ــركاب، خدمــات الإقامــة غــر الموجهــة  ــة المشــار إليهــا ســابقًا، خدمــات نقــل ال ــاني مــن الاتفاقي تشــمل الخدمــات الســياحية في مفهــوم الملحــق الث  1
ــفار. ــياحة والإس ــال الس ــة في مج ــات المعروف ــي الخدم ــيارات، وباق ــر الس ــكنية، تأج ــراض الس للأغ

ــة الســائحن، وحقــوق والتزامــات مقدمــي الخدمــات الســياحية  ــة لحماي ــة الدولي ــاني مــن مــشروع الاتفاقي انظــر: المــادة 01/01/01 مــن الملحــق الث
المشــار إليهــا ســابقًا.
انظر: السابق نفسه.  2

انظر: المادة 2 من المرجع السابق.  3
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ــادرة  ــي للمغ ــت التقريب ــائح بالوق ــلاغ الس ــه إب ــب علي ــد، يج ــت بع ــد الوق ــن تحدي ــة م الخدم
ــودة. والع

ــم  ــك رق ــة، وكذل ــدم الخدم ــوان مق ــاري، وعن ــم التج ــائح بالاس ــلام الس ــم إع ــب أن يت ــما يج ك
هاتفــه، وبريــده الإلكــتروني، ويــزود الســائح كذلــك إجباريًــا بمعلومــات عــن متطلبــات جــواز 
ــا،  ــفر إليه ــوي الس ــي ين ــة الت ــة في الوجه ــة المطلوب ــراءات الصحي ــرة، والإج ــفر، والتأش الس
ــة  ــة تكلف ــة بتغطي ــن الخاص ــة التأم ــة لسياس ــة، أو الإجباري ــات الاختياري ــة إلى الخدم بالإضاف
ــن في  ــادة إلى أرض الوط ــك الإع ــما في ذل ــاعدة، ب ــة المس ــائح، أو تكلف ــب الس ــن جان ــاء م الإلغ
ــلاؤم  ــدى ت ــول م ــات ح ــرض معلوم ــن الع ــم تضم ــما يت ــرض، ك ــادث أو م ــوع ح ــة وق حال
مقتضيــات الرحلــة، أو العطلــة للأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ومــن الــضروري أيضًــا 
ــارات، أو الرحــلات، أو الخدمــات الأخــرى المدرجــة في  ــم إطــلاع الســائح بمختلــف الزي أن يت
الباقــة، وإعلامــه كذلــك بالســعر الإجمــالي للعــرض شــاملا للضرائــب، والرســوم، والتكاليــف 
ــر في  ــضروري أن يش ــن ال ــه م ــبقًا فإن ــا مس ــة حرهً ــدم الخدم ــتطع مق ــإذا لم يس ــة، ف الإضافي
عرضــه إلى نــوع التكاليــف التــي يمكــن أن يخضــع لهــا الســائح بمناســبة ســفره، كــما يلتــزم مقــدم 
الخدمــة بــأن يعلــم الســائح بــكل الآليــات التــي يمكــن مــن خلالهــا دفــع ثمــن الباقــة، بالإضافــة 
إلى تحديــد نــوع وقيمــة الضمانــات الماليــة التــي يتعــن عــى الســائح تقديمهــا، ومــن المهــم جــدًا أن 
يتــم إعلامــه مــن قبــل مقــدم الخدمــة بإمكانيــة إلغــاء العقــد، مــع تحديــد الرســوم الواجــب دفعهــا 

ــل العقــد إلى ســائح آخــر، والــشروط المطبقــة في ذلــك.  نتيجــة ذلــك، وحقــه في تحوي

وتؤكــد الاتفاقيــة أن كل هــذه المعلومــات يجــب تضمينهــا في عقــد الباقــة الســياحية، ولا يجــوز تعديلهــا 
إلا باتفــاق الأطــراف المتعاقــدة، وعنــد الاقتضــاء، يلتــزم مقــدم الخدمــة بإبــلاغ جميــع التعديــلات التــي 

أدخلــت عــى هــذه المعلومــات للســائح، بطريقــة واضحــة ودقيقــة، قبــل إبــرام عقــد الســفر1.

أمــا عــن إعــلام الســائح في مرحلــة إبــرام عقــد الباقــة الســياحية، فقــد أكــدت اتفاقيــة حمايــة الســائحن 
وحقــوق والتزامــات مقدمــي الخدمــات الســياحية، عــى ضرورة أن تحــرر هــذه العقــود بلغــة واضحــة 
ومفهومــة ومقــروءة، وعــى مقــدم الخدمــة تزويــد الســائح بنســخة، أو تأكيــد العقــد عــى وســيط دائم2. 

كــما يحــق للســائح طلــب نســخة ورقيــة، إذا تــم إبــرام العقــد بالوجــود المــادي للطرفــن.

انظر: المادة 3 من المرجع السابق.  1
ــة مصالحــه  ــارة وســيلة تســمح للمســتهلك بتخزيــن المعلومــات لحماي ــه: عب ــه الأوربي رقــم 2011/83 الخــاص بحقــوق المســتهلك بأن عرفــه التوجي  2
ــات  ــراص (DVD) وبطاق ــة وأق ــراص المضغوط ــراص (USB) والأق ــركات أق ــورق ومح ــا في ال ــل خصوصً ــترف. ويتمث ــع المح ــه م ــن علاقت ــئة ع الناش

ــتروني. ــد الإلك ــائل الري ــر ورس ــى الكمبيوت ــة ع ــراص الثابت ــركات الأق ــرة أو مح الذاك
 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,
Journal officiel de l’Union européenne, n° L 304, du 22/11/2011.
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ــن الأداء  ــة ع ــم الخدم ــؤولية منظ ــد مس ــات تؤك ــود معلوم ــن العق ــوع م ــذا الن ــدرج في ه ــب أن ت ويج
الســليم لجميــع الخدمــات الســياحية المدرجــة في العقــد، والتزامــه بتقديــم المســاعدة إذا كان الســائح في 
وضــع صعــب، وكــذا حــق الســائح بالتبليــغ عــن عــدم مطابقــة الخدمــات، كــما أنــه مــن الــضروري أن 

يتضمّــن العقــد العنــاصر التاليــة1:
- تحديد هوية السائح )الاسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان الريد الإلكتروني(.

- معلومات عن مقدم الخدمة ومركزه في عملية بيع الباقة.
ــة  ــات المتعلق ــل، والمعلوم ــل شروط التعدي ــة، مث ــفر الباق ــد س ــى عق ــة ع ــة المطبق ــشروط العام - ال

ــاء. ــة الإلغ بسياس
- معلومات عن إجراءات الشكاوى المتاحة وعن الآليات البديلة لتسوية النزاعات.

ــوكالات  ــي أو ال ــل المح ــم )الممث ــل به ــائح أن يتص ــن للس ــن يمك ــخاص الذي ــول الأش ــل ح - تفاصي
ــة(.  المحلي

- الأحكام الأخرى التي يتم الاتفاق عليها. 

التوجيه الأوربي المتعلق بالباقات السياحية والرحلات المرتبطة:  -

بالرجــوع إلى التشريــع الــذي أقــره الاتحــاد الأوروبي في هــذا الصــدد، لا نجــده يختلــف كثرًا عــما تضمنته 
الاتفاقيــة الدوليــة التــي اســتعرضنا جانبًــا مــن نصوصهــا، حيــث أعتــر التوجيــه الأوروبي رقــم 2302 
لســنة 2015، المتعلــق بالباقــات الســياحية، والرحــلات المرتبطــة، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ 
1 يوليــو 2018 2، أن الباقــة الســياحية هــي مصطلــح يشــر إلى الجمــع بــن نوعــن، أو أكثــر مــن أنــواع 
خدمــات الســفر لنفــس الرحلــة، أو الإجــازة، إذا كان يجمــع بــن هــذه الخدمــات مقــدم خدمــة واحــد، 
ــا لاختيــاره، قبــل إبــرام عقــد واحــد يشــمل جميــع  ســواء كان ذلــك بنــاء عــى طلــب المســافر أم وفقً

هــذه الخدمــات3.

ونكــون بصــدد باقــة ســياحية، حســب مقتضيــات هــذا التوجيــه، حتــى في الحالــة التــي يتــم شراء فيهــا 
هــذه الخدمــات أمــام مقدمــي الخدمــات الســياحية المنفــردة، شريطــة أن يتــم شراء هــذه الخدمــات مــن 
نقطــة بيــع واحــدة، ويتــم اختيارهــا قبــل أن يوافــق المســافر عــى الدفــع، أو عندمــا يتــم تقديــم عــروض 
ــع تحــت اســم:  ــر بســعر شــامل، أو بســعر إجمــالي، أو يكــون الإعــلان، أو البي ــع، أو إصــدار فوات وبي

انظــر: المــادة 4 مــن الملحــق الثــاني مــن مــشروع الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الســائحن، وحقــوق والتزامــات مقدمــي الخدمــات الســياحية المشــار إليهــا   1
ســابقًا.

2 Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen 
et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, Journal 
officiel de l’Union européenne, N° L 326/1 du 11/12/2015.  

3 Voir : Art 03/02, Directive (UE) 2015/2302. 
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"باقــة، أو حزمــة"، أو تحــت اســم مشــابه لــه، أو في الحالــة التــي يتــم بيــع هــذه الخدمــات مجتمعــة بعــد 
ــواع مختلفــة مــن  ــار مــن بــن مجموعــة مــن أن ــه مقــدم الخدمــة للمســافر الاختي ــرام عقــد يخــول في إب

خدمــات الســفر1.

ــن  ــن، م ــات مختلف ــي خدم ــن مقدم ــياحية م ــات س ــم شراء خدم ــا يت ــياحية عندم ــة س ــر باق ــما تعت ك
خــلال إجــراءات الحجــز عــر الإنترنــت، حيــث يتــم توفــر اســم المســافر، وشروط الدفــع، وعنــوان 
الريــد الإلكــتروني، مــن قبــل مقــدم الخدمــة الــذي تــم التعاقــد معــه لأول مــرة، مــع واحــد أو أكثــر 
ــرام عقــد مــع أحــد منهــم في موعــد لا  ــم إب ــن، وعندمــا يت مــن مقدمــي الخدمــات الســياحية الآخري

ــد حجــز أول خدمــة ســفر2. يتجــاوز 24 ســاعة بعــد تأكي

وبالنســبة للالتــزام بالإعــلام فــإن التوجيــه الأوروبي، كــرس حــق الســائح في الحصــول عــى العديــد 
مــن المعلومــات عنــد تلقيــه لعــرض الباقــة الســياحية نذكــر منهــا3:

* السمات الرئيسية لخدمات السفر وتشمل:

- الوجهة، خط سر الرحلة، فترة الإقامة وعدد الليالي التي تشملها مع التواريخ.

ــودة،  ــادرة والع ــات المغ ــخ وأوق ــن والتواري ــل، والأماك ــائل النق ــات وس ــص وفئ ــائل وخصائ - وس
ــلات. ــف والوص ــن التوق ــدة وأماك وم

- الموقع والسمات الرئيسية، وإذا أمكن، الفئة السياحية للإقامة بموجب قواعد بلد المقصد.

- الوجبات المقدمة.

- الزيارات، أو الرحلات، أو الخدمات الأخرى المدرجة في السعر الإجمالي المتفق عليه للباقة. 

ــخاص ذوي الاحتياجــات  - معلومــات عــما إذا كان الســفر، أو الإقامــات مناســبة بشــكل عــام للأش
الخاصــة.

* الاسم القانوني، عنوان إقامة مقدم الخدمة، وهاتفه ومعلومات الاتصال الإلكترونية.

* السعر الإجمالي للباقة بما في ذلك الضرائب، أو أية رسوم، أو تكاليف إضافية أخرى.

ــة أولى،  ــه كدفع ــن دفع ــذي يتع ــعر ال ــة للس ــبة المئوي ــغ، أو النس ــك المبل ــما في ذل ــع، ب * شروط الدف
ــا. ــن دفعه ــي يتع ــة الت ــات المالي ــة إلى الضمان بالإضاف

* المعلومــات العامــة المتعلقــة بمتطلبــات جــواز الســفر والتأشــرة، بــما في ذلك المــدة التقريبيــة للحصول 
عــى التأشــرات، وكذلــك المعلومــات المتعلقــة بالإجــراءات الصحيــة للبلد المزمــع زيارته.

1 Voir : Art 03/02, Directive (UE) 2015/2302. 

2 Voir : Art 03/02, Directive (UE) 2015/2302. 

3 Voir : Art 05, Directive (UE) 2015/2302. 
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ــع  ــة دف ــت طائل ــة، تح ــان الباق ــة سري ــل بداي ــت قب ــد في أي وق ــاء العق ــه في إلغ ــافر بحق ــادة المس * إف
ــاء. ــوم الإلغ رس

* معلومــات عــن التأمــن الإلزامــي، أو الاختيــاري الــذي يغطــي تكاليــف إنهــاء العقــد مــن جانــب 
المســافر، أو تكلفــة المســاعدة، التــي تشــمل الإعــادة إلى الوطــن، في حالــة وقــوع حــادث أو مــرض 

أو وفــاة.

إعلام السائح في التريعات الداخلية:  -

ــق  ــنة 2015، المتعل ــم 2302 لس ــه رق ــاد الأوربي، التوجي ــة للاتح ــة التابع ــدول الأوربي ــدت ال اعتم
ــي  ــع الفرن ــرار التشري ــى غ ــة1، ع ــا الداخلي ــة في تشريعاته ــلات المرتبط ــياحية، والرح ــات الس بالباق
الــذي تبنــاه بموجــب الأمــر 1717/2017، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ في 1 يوليــو 2018 2، وبهــذا 
كانــت هــذه الــدول ســباقة في وضــع نضــام قانــوني متكامــل يضمــن للســائح حقــه في الحصــول عــى 
ــه، في  ــت إبرام ــد أم في وق ــرام العق ــل إب ــواء قب ــياحية، س ــروض الس ــول الع ــل، ح ــات وتفاصي معلوم
انتظــار صــدور الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بحمايــة الســائحن، وحقــوق والتزامــات مــوردي الخدمــات 

الســياحية، والمصادقــة عليهــا مــن طــرف الــدول.

ونشــر في هــذا الصــدد كذلــك، إلى أن المملكــة المغربيــة في طريقهــا إلى إصــدار قانــون يتضمــن تنظيــم 
ــق  ــون 11/16، المتعل ــن القان ــة م ــادة الثاني ــاء في الم ــث ج ــياحية، حي ــات الس ــات الباق ــد خدم قواع
ــة  ــمية الخدم ــون تس ــا القان ــق عليه ــي أطل ــياحية، والت ــة الس ــفار، أن الباق ــل الأس ــة وكي ــم مهن بتنظي
ــة مبيــت،  ــد مدتهــا عــن 24 ســاعة، أو تشــمل قضــاء ليل ــي تزي ــة الت ــة هــي "الخدم ــياحية الجزافي الس
ــن  ــبق ب ــع المس ــن الجم ــة ع ــف، الناتج ــع التكالي ــمل جمي ــن، يش ــع بثم ــرض للبي ــاع، أو تع ــي تب والت
عمليتــن عــى الأقــل تشــكلان جــزءًا مهــماًّ مــن الخدمــة الســياحية الجزافيــة، وتتعلقــان عــى التــوالي 

ــل"3. ــواء أو النق ــة للإي ــر تابع ــياحية غ ــات س ــل، أو بخدم ــواء والنق بالإي

وقــد تضمــن هــذا القانــون العديــد مــن الجوانــب المتعلقــة بإعــلام الســائح في مجــال عقــود الســياحة 
الإلكترونيــة، عــى غــرار مــا جــاءت بــه المــادة 11 منــه، التــي ألزمــت وكيل الأســفار بــأن يشــر إلى رقم 
ــه التجاريــة، ومطبوعاتــه، ومنشــوراته الإشــهارية، وعقــوده،  رخصتــه في موقعــه الإلكــتروني، ومنصت

فرض التوجيه الأوروبي عى الدول الأعضاء اعتماد مضمونه في تشريعاتها الداخلية قبل تاريخ 1 يناير 2018،  1
Voir : Art 28, Directive (UE) 2015/2302

2 Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, JORF n°0297 du 21 
décembre 2017, et le Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du 
20 décembre 2017, JORF n°0305 du 31 décembre 2017.

انظــر: الظهــر الشريــف رقــم 1.18.107 الصــادر في 09 ينايــر 2019 المتضمــن تنفيــذ القانــون رقــم 11/16 المتعلــق بتنظيــم مهنــة وكيــل الأســفار،   3
الجريــدة الرســمية للمملكــة المغربيــة عــدد 6746 الصــادرة في 24 ينايــر 2019.
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ومراســلاته، وبخصــوص الباقــات الســياحية فــإن وكيــل الأســفار يلــزم بــأن ينــشر ويــوزع باســمه، 
ــات،  ــات، أو مطوي ــة، أو بشــكل كتيب أو باســم المؤسســة المنتجــة للخدمــة الســياحية بوســيلة إلكتروني

جميــع المعلومــات المتعلقــة بالســفر والخدمــات والأســعار المقترحــة1.

الفرع الثاني: إعادة التوازن العقدي من خلال تقييد حق السائح في العدول عن العقد 

بالرجــوع إلى القواعــد العامــة نجــد أن خيــار الرجــوع عــن التعاقــد، هــو عبــارة عــن آليــة مــن "الآليــات 
ــة  ــتهلك في مرحل ــة للمس ــة والفعال ــة اللازم ــر الحماي ــرض توف ــشرع، لغ ــا الم ــي أوجده ــة الت ــة الحديث القانوني
تنفيــذ العقــد"، وقــد عرفــه بعــض أصحــاب الفقــه بأنــه: "قــدرة المتعاقــد بعــد إبــرام العقــد عــى المفاضلــة، 
ــة للمســتهلك في أنْ يَعــدِل  ــه، "مكن ــه البعــض الآخــر بأن ــه"، وعرف ــه، أو الرجــوع في ــار بــن إمضائ أو الاختي
عــن العقــد بإرادتــه المنفــردة، خــلال المهلــة المحــددة بموجــب القانــون أو الاتفــاق، حتــى ولــو لم يُخِــلّ المحترف 
بــأي مــن التزاماتــه، ويتــم العــدول بــدون مقابــل"، والــرأي الراجــح فقهًــا يتجــه إلى أن هــذا الحــق لا يعــد مــن 
قبيــل الحقــوق الشــخصية، ولا مــن الحقــوق العينيــة، إذ أن مضمونــه يختلــف عــن مضمــون الحقــوق العاديــة؛ 
ــه  ــة بإرادت ــار قانوني ــداث أث ــلال إح ــن خ ــد، م ــر العق ــم في مص ــلطة التحك ــه س ــول صاحب ــه يخ ــك لأن وذل

المنفــردة، دون أن يقابــل ذلــك أي واجــب أو التــزام2. 

ولعــل المبــادرات الأولى التــي حاولــت تكريــس هــذا الحــق، كانــت مــن خــلال التشريعــات الراميــة لحمايــة 
ــتهلك  ــة المس ــن حماي ــف قوان ــق في مختل ــذا الح ــى ه ــد تبنّ ــي ق ــع الفرن ــلًا أن التشري ــد مث ــتهلك. فنج المس
ــنة  ــم 1988/21 لس ــون رق ــتهلاكي، وفي القان ــرض الاس ــأن الق ــنوات: 1971، و1972، و1978، في ش لس
1988، الخــاص بعمليــات البيــع عــن بعــد3، وأخــرًا في القانــون رقــم 301-2016، المعــدل لقانــون حمايــة 
المســتهلك، حيــث أقــر بحــق المســتهلك في العقــود المرمــة عــن بعــد، أن يــرد المبيــع بعــد تســلمه ويســترد الثمن 

خــلال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تســلمه، دون أن يكــون المســتهلك ملزمًــا بــأن يــرر تراجعــه عــن التعاقــد4.

ــات  ــرار الخدم ــى غ ــياحية، ع ــات الس ــال الخدم ــدول لا يط ــق في الع ــر أن الح ــون اعت ــذا القان ــر أن ه غ
ــيارات،  ــر الس ــات تأج ــدة، وخدم ــة الم ــكنية طويل ــة الس ــلاف الإقام ــة، بخ ــات الإقام ــر خدم ــة بتوف المتعلق
والمطاعــم أو الأنشــطة الترفيهيــة التــي يجــب تقديمهــا في تاريــخ أو فــترة محــددة، وهــذا مــا يعنــي أن المســتهلك 

انظر: المادة مشروع القانون المغربي رقم 11/16.  1
ــة  ــور في مجل ــث منش ــة"، بح ــة مقارن ــتروني: دراس ــتهلاك الالك ــد الاس ــد في عق ــن التعاق ــدول ع ــوم، "الع ــر مظل ــن وإسراء خض ــم محس ــور حات منص  2

ــنة 2012، ص 52 و54.   ــدد 2، س ــد 4، الع ــية، المجل ــة والسياس ــوم القانوني ــي للعل ــق المح المحق
زروق يوســف، "حـمايـــة المســتهلك مـــدنيًا مــن مخـــاطر التعاقــد الالكــتروني: دراســة مقارنــة"، بحــث منشــور في مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون، العــدد   3

ــو 2013، ص 139. 09، يوني
4 Voir : Art L221-18, créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 

consommation, JORF n°0064 du 16 mars 2016. 
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ــا بتنفيــذ العقــد الــذي أبرمــه مــع مقــدم الخدمــة الســياحية1، وقــد جــاءت  في المجــال الســياحي يكــون ملزمً
ــتهلكن2.  ــوق المس ــاص بحق ــم 2011/83، الخ ــه الأوروبي رق ــن التوجي ــمادة 16 م ــذًا لل ــادة تنفي ــذه الم ه

وقــد أثــار هــذا المبــدأ الكثــر مــن الجــدل في الأوســاط القانونيــة الفرنســية، خاصــة في ظــل التطــور الكبــر 
ــي  ــر الت ــم المخاط ــال، وتفاق ــلام والاتص ــائل الإع ــتمر بوس ــر المس ــياحي، والتأث ــاع الس ــهده القط ــذي يش ال
يمكــن للمســتهلك أن يتعــرض لهــا، وقــد ظهــرت عــدة محــاولات تهــدف لإلغــاء النــص القــاضي، باســتثناء 
الخدمــات الســياحية التــي يتــم بيعهــا عــن بعــد، مــن دائــرة المعامــلات التــي تخــول للمســتهلك حــق الرجــوع 
 عــن العقــد الــذي أبرمــه، لعــل أهمهــا اقــتراح القانــون الــذي تقدمــت بــه النائــب: الســيدة لــور دو لاروديــر

)Laure de LA RAUDIÈRE(،أمام مجلس النواب الفرني في شهر ماي 2015 3. 

ــة المعامــلات التــي  وأهــم مــا جــاء في هــذا المــشروع، هــو ضرورة إدخــال الخدمــات الســياحية ضمــن فئ
ــة  ــام الموالي ــبعة الأي ــون س ــك في غض ــد، وذل ــن العق ــع ع ــه بالتراج ــا حق ــمارس فيه ــتهلك أن ي ــن للمس يمك
لإبــرام العقــد، عــى ألا تتجــاوز مــدة أربعــة عــشر يومًــا مــن تاريــخ تقديــم الخدمــة الســياحية، دون أن يكــون 
ملزمًــا بتريــر عدولــه عــن التعاقــد أو تحملــه لمصاريــف إضافيــة، وأي شرط يتخــى فيــه المســتهلك عــن هــذا 
ــت  ــق تح ــذا الح ــع ه ــن وض ــياحية ع ــة الس ــدم الخدم ــا مق ــس فيه ــي يتقاع ــة الت ــلًا، وفي الحال ــع باط ــق يق الح

ــوم الســابق للخدمــة. تــرف المســتهلك الســائح، فــإن مــدة العــدول تتراخــى إلى الي

ولعــل أهــم المــررات التــي أوردهــا هــذا المــشروع، تتمثــل في أن حرمــان مســتهلك الخدمــات الســياحية من 
هــذا الحــق يشــكل خطــرًا كبــرًا يهــدد مصالحــه، ويزيــد في توســع الهــوة بينــه وبــن محــترف النشــاط الســياحي، 
في ظــل التطــور المتزايــد لاســتخدام تقنيــات الإعــلام والاتصــال، فتكريــس الحــق في العــدول، هــو عبــارة عــن 
فرصــة للمســتهلك تجعــل رضــاه أكثــر نضجًــا وســلامة، بعيــدًا عــن التــسرع، والتأثــر بالأســاليب فائقــة التقنيــة 

التــي تســتعملها المؤسســات الســياحية في الترويــج لمنتجاتهــا وخدماتهــا.

ونشــر إلى أن هــذا الاقــتراح لم يتــم اعتــماده إلى حــد الســاعة، وفي نظرنــا أن ذلــك يرجــع إلى الآثــار الســلبية التــي 
قــد يتســبب فيهــا تطبيــق أحكامــه، لا ســيما عــى المؤسســات الســياحية؛ إذ أن إقــرار هــذا الحــق لمصلحــة المســتهلك، 
يــؤدي إلى اضطرابــات كبــرة في تســير الخدمــات الســياحية، التــي تقتــي السرعــة في التنفيــذ، ولا تحتمــل التأجيــل. 

فــكل رجــوع عــن تنفيــذ عقــد، يشــكل فرصــة ضائعــة، وهــو مــا قــد يــضر بالقطــاع الاقتصــادي ككل.

وفي رأينــا أن الوقــت لازال مبكــرًا، للــكلام عــن مثــل هــذه الأحــكام، بــل يجــب التريــث والنظــر عــما تســفر 

1 Voir : Art L221-28, Code de la consommation. 
2 Voir : Art 16/L, Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des 

consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, Journal officiel 
de l’Union européenne du 22/11/2011. 

3 Proposition de loi N° 2823, visant à introduire un délai de rétractation lors de la souscription de service de tourisme 
en ligne, présentée par la députée Mme Laure de La Raudière, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 
mai  2015.  
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عليــه الاســتخدامات التكنولوجيــة في القطــاع الســياحي، خــلال الســنوات القليلــة القادمــة، بالإضافــة إلى ذلك 
فإننــا نــرى أن القواعــد التــي تنظــم المعامــلات الســياحية، لا تمنــع مــن إدراج مثــل هــذه الحقــوق ضمــن شروط 
العقــد، وهــذا يعــد كافيًــا لإعطــاء الســائح المفاضلــة في اختيــار العقــود التــي يراهــا ملائمــة لظروفــه وتطلعاتــه.

وفي الأخــر نشــر إلى أنــه مــن الــضروري إعــلام المســتهلك في العقــود الســياحية، المقبــل عــى التعاقــد عــن 
بعــد، بعــدم حقــه في العــدول عــن تنفيــذ العقــد، ويكــون ذلــك قبــل إبــرام العقــد، أو أثنــاء ذلــك، بالتنصيــص 
ــرر في كل  ــق مق ــو ح ــدول ه ــق الع ــتهلك أن ح ــد المس ــى لا يعتق ــد، حت ــن شروط العق ــق ضم ــذا الح ــى ه ع

العقــود المرمــة عــن بعــد.

وهــو مــا تتبعــه أغلــب الــشركات العاملــة في القطــاع الســياحي، لا ســيما التــي لهــا ســمعة عالميــة، فنجــد 
ــاء،  ــة الإلغ ــول سياس ــات ح ــف المعلوم ــتخدم مختل ــر للمس ــج )booking.com(، يوف ــع بوكين ــلًا أن موق مث
ــا  والتراجــع عــن التعاقــد التــي تنتهجهــا المؤسســات الســياحية المشــتِركَة في منصتــه الإلكترونيــة، والتــي غالبً

مــا نجدهــا تقــدم للســائح عــدة خيــارات1:
إمــا أن تقــدم للســائح الحــق في التراجــع عــن إبــرام العقــد، وإلغــاء حجــزه بطريقــة مجانيــة، ويكــون ذلــك - 

الحــق مخــولًا لــه إلى غايــة ميعــاد إلغــاء الخدمــة، أو يُمنــح أجــلًا محــددًا لممارســة حقــه في العــدول. ونجــد 
أن المؤسســات الســياحية توفــر هــذه الخدمــة، ســواء بتلقــي دفعــة مســبقة أم بدونهــا. 

إمــا أن تحــرم المســتهلك الســائح مــن اســتعمال حــق التراجــع، فيكــون ملزمًــا بدفــع المبلــغ كامــلًا في حالــة - 
إلغــاء حجــزه، أو دفــع رســوم يتــم تحديدها ســابقًا.

ــة  ــى مقارن ــون أغ ــدول، تك ــة الع ــة بإمكاني ــياحية المقترن ــات الس ــعار الخدم ــد أن أس ــوم، نج ــى العم وع
ــاني. ــاء المج ــل الإلغ ــي لا تحتم ــات الت ــعار الخدم بأس

المطلب الثاني: تنظيم تداول البيانات الشخصية في القطاع السياحي

تعــد البيانــات الشــخصية مــن أكثــر المواضيــع إثــارة للجــدل في العــر الحــالي عــى كل المســتويات، بــل 
أصبحــت تشــكل القلــب النابــض للاقتصــاد الرقمــي، والمــورد الاســتراتيجي لــكل المتعاملــن الاقتصاديــن، 
حيــث يتــم اســتغلالها مــن طــرف هــؤلاء بهــدف تحقيــق أغــراض تجاريــة؛ وذلــك مــن خــلال جمــع وتخزيــن 

ــادل المعلومــات التــي يخلفهــا الأفــراد بمناســبة اســتعمالاتهم المختلفــة للفضــاءات الإلكترونيــة. وتب

والقطــاع الســياحي ليــس بمنــأىً عــن ذلــك، إذ أن البيانــات الشــخصية للســياح أضحــت تشــكل في وقتنــا 
ــا  ــر عملياته ــياحية في تطوي ــات الس ــي للمؤسس ــدر الرئي ــياحة، والمص ــة الس ــري لصناع ــود الفق ــالي العم الح
وزيــادة نموهــا، ولعــل ذلــك راجــع أساسًــا لتعــدد مصــادر الحصــول عــى هــذه البيانــات، وتنــوع مجــالات 
ــرار  ــى غ ــياحية ع ــات الس ــي الخدم ــة لمقدم ــع الإلكتروني ــي، والمواق ــل الاجتماع ــائل التواص ــتغلالها. فوس اس

www.booking.com :عى الرابط )booking.com( )راجع مختلف هذه الخيارات عى موقع )بوكينج  1
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وكلاء الســياحة والســفر، وشركات النقــل، والمؤسســات الفندقيــة ... ، تتلقــى بصفــة دوريــة البيانــات 
الشــخصية لعملائهــا وزبائنهــا بمناســبة التواصــل معهــم في العــالم الافــتراضي، وهــذا مــا يمكنهــا مــن إعــادة 
تصويــب هــذه البيانــات بطريقــة مبــاشرة، أو غــر مبــاشرة، بغــرض الترويــج لمنتجاتهــا، وخدماتهــا الســياحية، 

ــاطها. ــتراتيجية نش ــم اس ورس

وقــد أدى الاســتخدام المتزايــد لهــذه البيانــات، إلى ظهــور العديــد مــن المخاطــر، لا ســيما المســاس بالحيــاة 
ــدولي،  ــتوى: ال ــى المس ــواء ع ــات، س ــن التشريع ــر م ــور الكث ــل في ظه ــا عج ــذا م ــا، وه ــة لأصحابه الخاص
ــات،  ــذه البيان ــير ه ــة لتس ــة الملائم ــط القانوني ــع الضواب ــدف إلى وض ــي ته ــي1، الت ــي، أو الوطن أو الإقليم
ــن  ــة، ويُمَك ــم الخاص ــترام حياته ــا، واح ــة أصحابه ــى خصوصي ــة ع ــن المحافظ ــاق يضم ــتغلالها في نط واس

ــة.  ــفافة ونزيه ــة وش ــة مشروع ــتغلالها بطريق ــا باس ــي تتلقاه ــات الت المؤسس

ــة  ــق بحماي ــم 2016/679، المتعل ــه الأوروبي رق ــد التوجي ــا، نج ــات وأحدثه ــذه التشريع ــم ه ــل أه ولع
البيانــات الشــخصية للأفــراد عنــد معالجتهــا وتداولهــا2، وقــد شــكل منــذ صــدوره حدثًــا متميــزًا في الأوســاط 

ــة عــى الصعيديــن: الإقليمــي والعالمــي.  ــة والقانوني الاقتصادي

ــه البيانــات الشــخصية بأنهــا: كل معلومــة تتعلــق بشــخص طبيعــي معــن، أو قابــل  ويُعَــرف هــذا التوجي
ف مــا عــى غــرار الاســم، أو رقــم  للتعيــن، ســواء بطريقــة مبــاشرة أم غــر مبــاشرة، ويتــم ذلــك بالرجــوع لمُِعــرَّ
ف عــر الإنترنــت، أو مــن خــلال واحــد، أو أكثــر مــن العنــاصر المحــددة  التعريــف، أو بيانــات الموقــع، أو مُعــرِّ

لهويتــه الفيزيولوجيــة، أو الجينيــة، أو النفســية، أو الاقتصاديــة، أو الثقافيــة، أو الاجتماعيــة3.

وفيما يي سنحاول استخلاص أهم تطبيقات هذا التوجيه في القطاع السياحي:

امتنــاع المؤسســات الســياحية عــن جمــع بيانــات العمــلاء، إلا بموافقــة صريحــة منهــم، حتــى ولــو كانــت - 
هــذه العمليــة تتــم بطريقــة مشروعــة.

ــي -  ــراض الت ــدود الأغ ــا إلا في ح ــخصية، ومعالجته ــات الش ــع البيان ــن جم ــات ع ــذه المؤسس ــع ه تمتن
ــات. ــن الخدم ــوة م ــداف المرج ــق الأه ــبيل تحقي ــا، في س تحتاجه

تلتزم بالتوضيح الدقيق للبيانات التي سوف يتم معالجتها، وتبيان الغرض من ذلك.- 

"وفقًــا لمؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )UNCTAD(، هنــاك 58% مــن دول العــالم لديهــم تشريعــات لحمايــة البيانــات، بينــما هنــاك 10% فقــط   1
لديهــم مســودة للتشريــع، وهنــاك 21% ليــس لديهــم تشريعــات محــددة لحمايــة البيانــات، بينــما هنــاك حــوالي 12 % مــن دول العــالم لا توجــد معلومــات 
حــول موقــف تشريعاتهــا مــن هــذه المســألة". انظــر: عــادل عبــد الصــادق، البيانــات الشــخصية: الــراع عــى نفــط القــرن الحــادي والعريــن، المركــز 

العــربي لأبحــاث الفضــاء الإلكــتروني، القاهــرة ســبتمر 2018.
https://books.google.dz :منشور عى موقع

2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE, Journal officiel de l’Union européenne, N° L 119/1 du 4/5/2016, applicable à partir du 25 mai 2018.

3 Art 04 : Règlement (UE) 2016/679.
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الاكتفــاء بجمــع البيانــات اللازمة للغــرض المحدد فقــط، ولا يمكنها تخزيــن، أو معالجة أي بيانــات لاحقًا.- 

الحــد مــن مــدة حفــظ وتخزيــن البيانــات؛ بحيــث يمكــن تخزيــن البيانــات الشــخصية فقــط خــلال المــدة - 
المطلوبــة لإكــمال المعالجــة المحــددة، ويتــم حذفهــا بعــد تحقيــق ذلــك عنــد الوصــول إلى الهــدف.

ــب، -  ــدوث تسري ــة ح ــورًا في حال ــة ف ــلطات المختص ــك الس ــا، وكذل ــلاغ عملائه ــة بإب ــزم المؤسس تلت
ــا. ــم جمعه ــي ت ــات الت ــتخدام للبيان ــاءة اس أو إس

ــي، -  ــل العرق ــن: الأص ــف ع ــي تكش ــخصية الت ــات الش ــة البيان ــن معالج ــياحية م ــات الس ــع المؤسس تُمن
ــك  ــة، وكذل ــة النقابي ــفية، أو العضوي ــة، أو الفلس ــدات الديني ــية، أو المعتق ــي، أو الآراء السياس أو الإثن
معالجــة البيانــات الوراثيــة، والبيانــات البيومتريــة، لأغــراض تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي بشــكل 
ــاة، أو الميــول الجنســية  ــة المتعلقــة بالحي فريــد، كــما تُحظــر معالجــة البيانــات التــي تكشــف الحالــة الصحي

ــة. ــات صراح ــذه البيان ــي به ــخص المعن ــك الش ــاز ذل ــخص، إلا أذا أج للش

ــي تمــارس  ــر مــن المؤسســات الســياحية الت وبالرجــوع إلى الواقــع العمــي في هــذا المجــال، نجــد أن الكث
نشــاطها داخــل الاتحــاد الأوروبي، كَيفــت أحكامهــا المتعلقــة بالخصوصيــة، ومعالجــة البيانــات الشــخصية، بــما 
يتماشــى ومقتضيــات التوجيــه الأوروبي الجديــد، الــذي دخــل حيــز التطبيــق بداية من تاريــخ: 25 مايــو 2018.

ــة  ــشروط المتعلق ــن ال ــام بتعي ــد ق ــج )booking.com(، ق ــة بوكين ــياحة الإلكتروني ــلاق الس ــد عم فنج
ــتخدمها،  ــي يس ــات الت ــوع البيان ــة ن ــكل دق ــن ب ــث ب ــتروني1، حي ــه الإلك ــتوى موقع ــى مس ــة ع بالخصوصي
وكيفيــة معالجتهــا. وقــد جــاء في سياســة الخصوصيــة التــي أعلــن عنهــا أن إدارة الموقــع تقــوم بجمع واســتخدام 
المعلومــات التــي يزودهــا بهــا العميــل عنــد إجــراء الحجــز، ويتمثــل الحــد الأدنــى لهــذه المعلومــات في: اســم 
الزبــون، وعنــوان بريــده الإلكــتروني. وقــد يُطلــب منــه أيضًــا: عنــوان الإقامــة، ورقــم الهاتــف، ومعلومــات 
الدفــع، وتاريــخ الميــلاد، بالإضافــة إلى أســماء الضيــوف المســافرين برفقتــه، كــما يمكــن أن يطلــب منــه تحديــد 

تفضيلاتــه حــول الوجبــات.

ــل  ــائل التواص ــر وس ــج ع ــة بوكين ــع إدارة شرك ــل م ــخص التواص ــا الش ــار فيه ــي يخت ــة الت وفي الحال
ــن  ــم م ــي ت ــة الت ــم للطريق ــم وتقييمه ــداء آرائه ــه إب ــن ضيوف ــب م ــن أن يطل ــع يمك ــإن الموق ــي، ف الاجتماع
ــه. ــن إدراج صورت ــمه، ويمك ــول اس ــات ح ــخص معلوم ــن الش ــب م ــا يطل ــم، وهن ــل معه ــا التواص خلاله

وهنــاك بعــض الحــالات التــي يتصفــح فيهــا المســتخدم موقــع بوكينــج باســتخدام تطبيــق الهاتــف المحمول، 
ــل  ــول إلى تفاصي ــة الوص ــق إمكاني ــح التطبي ــرافي، أو من ــه الجغ ــد موقع ــة تحدي ــل خاصي ــمح بتفعي ــه أن يس فل
جهــات الاتصــال، ولعــل مــرر الحصــول عــى هــذه البيانــات يتمثــل في تمكــن موقــع بوكينــج مــن تحســن 

راجع: بيان الخصوصية باللغة العربية لموقع بوكينج )booking.com( عى الرابط:  1
https://www.booking.com/content/privacy.ar
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خدماتــه وجعلهــا أكثــر دقــة وملاءمــة لمتطلبــات المســتخدم، بحيــث يتمكــن مثــلًا مــن الاطــلاع عــى دليــل 
المدينــة، أو معرفــة أقــرب المطاعــم، أو المعــالم الســياحية ...

وفي الحالــة التــي يقــوم فيهــا المســتخدم بإنشــاء حســاب خــاص لــه عــى موقــع بوكينــج، فــإن ذلك يســتدعي 
طلــب معلومــات إضافيــة، تُمكــن المســتخدم مــن حفــظ إعداداتــه الشــخصية، ورفــع الصــور، وإرســال تقييماته 
عــن الحجــوزات الســابقة، أو حتــى إدارة الحجــوزات المســتقبلية، أو الاســتفادة مــن الميــزات الأخــرى المتوفــرة 

ــابات فقط. ــاب الحس لأصح

ــا مــن المســتخدم  ــم جمعهــا تلقائيً ــي يت ــات الت ــج تفصيــلات دقيقــة حــول البيان ــدم إدارة شركــة بوكين وتقّ
 )IP( ــوان ــات في: عن ــذه البيان ــل ه ــز، وتتمث ــراءات الحج ــم بإج ــو لم يق ــى ول ــا، حت ــه لموقعه ــرد تصفح بمج
الخــاص بالمســتخدم، والتاريــخ، والوقــت الــذي قــام فيــه باســتخدام خدمــات الموقــع، ونــوع الجهــاز، ونظــام 
ــى  ــغيل ع ــام التش ــول نظ ــات ح ــة إلى معلوم ــتعمله، بالإضاف ــذي اس ــت ال ــح الإنترن ــغيل، أو متصف التش
الكمبيوتــر الخــاص بــه، مثــل إصــدار التطبيقــات، وإعــدادات اللغــة، كــما أن الجمــع التلقائــي للبيانــات يطــال 

ــم عرضهــا. ــي يت ــي يقــوم بهــا المســتخدم، والصفحــات الت ــى النقــرات الت حت

وإذا كان المســتخدم يســتعمل جهــاز الهاتــف المحمــول، فــإن إدارة الموقــع تقــوم بجمــع تلقائــي للمعلومــات 
ــطة  ــق، وأنش ــاء التطبي ــة إلى أخط ــه، بالإضاف ــه وخصائص ــة بإعدادات ــات متعلق ــاز، ومعلوم ــة بالجه التعريفي
النظــام الأخــرى، وفي الحالــة التــي يقــرر فيهــا المســتخدم إجــراء الحجــز، فــإن النظــام يقــوم بتســجيل الطريقــة، 
ــع،  ــا إلى مواق ــن خلاله ــل م ــي دخ ــز، أو الت ــتخدم إلى الحج ــذا المس ــا ه ــن طريقه ــل ع ــي وص ــع الت والمواق

ــج. أو تطبيقــات موقــع بوكين

وتعــترف شركــة بوكينــج مــن خــلال سياســة خصوصيتهــا المنشــورة عــى موقعهــا الإلكــتروني، أنهــا لا تبيــع 
البيانــات الشــخصية الخاصــة بمســتخدمي موقعهــا، غــر أنهــا يمكــن أن تتداولهــا مــع أشــخاص آخريــن، عــى 
ــة  ــة القابض ــة للشرك ــشركات التابع ــع ال ــا، أو م ــع حجزه ــة المزم ــد بالخدم ــة بالتزوي ــات المكلف ــرار المؤسس غ
)Booking Holdings(، كــما يمكــن أن تُقــدّم هــذه البيانــات إلى الســلطات المختصــة بطلــب منهــا، وفــق مــا 

تقــي بــه القوانــن، والتنظيــمات الســارية المفعــول في هــذا الشــأن.

وتُقــر الشركــة بــأن اســتخدام خدمــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي، قــد تكــون مدمجــة مــع خدماتهــا 
بطــرق متعــددة، وهــو مــا يجعلهــا تقــوم بجمــع بعــض البيانــات الشــخصية للمســتخدم مــن هــذه الفضــاءات، 

أو تقديــم بعضهــا لمــزودي شــبكة التواصــل الاجتماعــي. 

وتنفيــذًا لمقتضيــات التوجيــه الأوروبي الســالف ذكــره، فــإن إدارة شركــة بوكينــج تُمكَــن المســتخدم مــن حــق 
مراجعــة بياناتــه الشــخصية التــي تحتفــظ بهــا، كــما يمكنــه طلــب لمحــة عامــة عــن هــذه البيانــات عــن طريــق 

إرســال رســالة عــى الريــد الإلكــتروني للموقــع. 
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خاتمة

ــا  ــكل أنماطه ــياحة ب ــة الس ــت صناع ــة، وأصبح ــورة الرقمي ــرات الث ــن تأث ــياحي م ــاع الس ــلم القط لم يس
ــة تشــكل  ــة، وأضحــت المنصــات الإلكتروني ــة والفضــاءات الرقمي ــات المعلوماتي تقــوم عــى اســتخدام التقني
القاعــدة الأساســية، والخيــار الرئيــي لــكل نشــاط ســياحي، باختــلاف طبيعتــه وموضوعــه. وقــد أدى التحول 
الرقمــي في المجــال الســياحي إلى توفــر العديــد مــن المزايــا عــى كافــة المســتويات، ســواء للمؤسســات المقدمــة 

ــر القطــاع الاقتصــادي للــدول. للخدمــات الســياحية، أم للســياح، بالإضافــة إلى دعــم وتطوي

ــة  ــال في صناع ــات، والاتص ــا المعلوم ــا تكنولوجي ــي توفره ــا الت ــذه المزاي ــن كل ه ــم م ــى الرغ ــن ع ولك
ــاهمة  ــذه المس ــلال ه ــن خ ــا م ــة، حاولن ــات القانوني ــن التحدي ــد م ــا العدي ــل في طياته ــا تحم ــياحة، إلا أنه الس

ــة: ــج التالي ــا إلى النتائ ــد خلصن ــا، وق ــد أهمه ــوف عن ــة الوق البحثي

تتصــف صناعــة الســياحة بسرعــة التطــور والنمــو والتعقيــد والتداخــل؛ إذ يســاهم في تكوينهــا العديــد 	·
ــية،  ــة، والسياس ــة: الاقتصادي ــل الدول ــة داخ ــاة العام ــالات الحي ــن مج ــر م ــس الكث ــاصر وتم ــن العن م

ــة. ــة دائم ــة وحركي ــش ديناميكي ــياحي يعي ــاط الس ــل النش ــا جع ــذا م ــة، وه ــة، والثقافي والاجتماعي

صناعــة الســياحة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بــكل الآثــار والتداعيــات التــي خلفتهــا العولمــة، بــل أصبحــت 	·
تشــكل مظهــرًا مــن مظاهرهــا.

ــن 	· ــم م ــة تمكنه ــل حتمي ــياحي، ب ــاع الس ــن في القط ــبة للمتدخل ــارًا بالنس ــي خي ــول الرقم ــد التح لم يع
ــم  ــو، وتدع ــى النم ــم ع ــزز قدراته ــتمرارية، وتع ــم الاس ــن له ــة، وتضم ــولات الراهن ــة التح مواجه

ــالي. ــر الح ــات الع ــع متطلب ــتمر م ــف مس ــم في تكي ــس، وتجعله ــى التناف ــم ع إمكانياته

ــل في أن 	· ــة يتمث ــة الرقمي ــياحي، والبيئ ــاع الس ــن القط ــاذب ب ــى التج ــاعدت ع ــي س ــل الت ــم العوام أه
صناعــة الســياحة تعتمــد بشــكل كبــر عــى البيانــات والمعلومــات، وهــو الــيء الرئيــي الــذي توفــره 

هــذه البيئــة.

الثــورة الرقميــة التــي يعيشــها عالمنــا اليــوم، أحدثــت ثــورة حقيقيــة في ميــدان صناعــة الســياحة، وأدت إلى 	·
ظهــور مفهــوم جديــد لهــا، أصبــح يطلــق عليــه تســمية "الســياحة الإلكترونيــة" )E-tourisme(، كبديــل 

عــن الســياحة، بوجهــا الكلاســيكي التــي تعتمــد عــى الوســائل التقليديــة البســيطة.

التطــور المتســارع في مجــال تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات وتعميــم اســتعمالها مــن طــرف الجميــع، قــد 	·
عجــل في بدايــة تــلاشي مفهــوم الســياحة الإلكترونيــة، ومهــد لظهــور مفهــوم جديــد أصبــح يطلــق عليــه 
تســمية الســياحة الجوالــة )M-tourisme(، وهــي تعــد أحــدث الحلــول التكنولوجيــة التــي تســتخدم في 

المجــال الســياحي، مــن خــلال التطبيقــات التــي يتــم تحميلهــا واســتغلالها بواســطة الهاتــف المحمــول.

ــة، 	· ــياحة الإلكتروني ــود الس ــمية عق ــا تس ــق عليه ــح يطل ــة أصب ــة الرقمي ــدة في البيئ ــود جدي ــور عق ظه
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ــة، وكــذا العقــود  ــز عــن عقــود الســياحة التقليدي وهــي تختــص بمجموعــة مــن الســمات، تجعلهــا تتمي
ــة. ــة العادي الإلكتروني

زيــادة ضعــف وهشاشــة المركــز الاقتصــادي للســائح في العلاقــة التعاقديــة التــي تجمعــه بمحترفي النشــاط 	·
ــه  ــل مركــز المســتهلك عــر مختلــف محطــات ســفره ورحلات ــح يحت ــة، إذ أصب ــة الرقمي الســياحي في البيئ
الســياحية، ويرجــع ذلــك إلى الطابــع التقنــي الــذي أصبــح يشــكل الميــزة الغالبــة في المعامــلات الســياحية 
ــة الســياحية ناتًجــا عــن ضعــف طبيعــي  ــة، ولم يعــد الاختــلال الاقتصــادي في العلاقــات التعاقدي الراهن

فحســب، بــل أصبــح يوصــف بأنــه وظيفــي أيضًــا.

تأثــرات الثــورة الرقميــة عــى النشــاط الســياحي، فرضــت عــى الــدول مضاعفــة جهودهــا التشريعية من 	·
أجــل اســتحداث قواعــد قانونيــة جديــدة تواكــب التطــورات، والتحــولات التــي يعيشــها القطــاع، عــى 
غــرار توفــر الضمانــات القانونيــة الكفيلــة بالتــداول الســليم، والشــفاف للمعلومــات الخاصــة بالنشــاط 
الســياحي، وإعــادة التــوازن الاقتصــادي للعلاقــات التعاقديــة، بالإضافــة إلى تنظيــم اســتعمال وتــداول 

البيانــات الشــخصية في القطــاع الســياحي. 

التوصيات 

حــث المجتمــع الــدولي عــى التعجيــل بإصــدار الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الســائحن، وحقــوق والتزامــات 	·
مقدمــي الخدمــات الســياحية، التــي تــشرف عليهــا المنظمــة العالميــة للســياحة، وندعــو الــدول إلى المصادقة 
ــذا  ــود ه ــل ضرورة وج ــة. ولع ــا الداخلي ــن تشريعاته ــا ضم ــي أحكامه ــا، وتبن ــرد صدوره ــا بمج عليه
ــا  ــم فيهــا المعامــلات الســياحية في وقتن ــي تت ــدولي للوســائل والفضــاءات الت ــداد ال ــرره الامت الصــك ي

الراهــن، بالإضافــة إلى طبيعــة محــل العقــد الــذي ينصــب عــى الانتقــال والســفر.

ــات 	· ــر كل الضمان ــة، وتوف ــياحة الإلكتروني ــرة الس ــجيع ظاه ــة لتش ــة ملائم ــق بيئ ــى خل ــدول ع ــث ال ح
القانونيــة والاقتصاديــة لتطويرهــا وترقيتهــا، بالنظــر للــدور الريــادي الــذي تلعبــه في عمليــة التنميــة، ودعم 
اقتصاديــات الــدول، بــما توفــره مــن تدفقــات ماليــة، وخلــق فــرص للاســتثمار، وتنويــع مصــادر الدخــل.

دعــوة كل الفاعلــن في مجــال صناعــة الســياحة لمواكبــة التحــول الرقمــي الــذي يشــهده قطــاع الســياحة، 	·
ــا المعلومــات والاتصــالات، في المجــال الســياحي بغــرض  والقائــم عــى اســتخدام تطبيقــات تكنولوجي
تســهيل وتفعيــل الاتصــال بــن المنتــج الســياحي والســائح، وكذلــك كل المتدخلــن في القطــاع الســياحي.

ــات 	· ــى وخصوصي ــة، يتماش ــياحة الإلكتروني ــود الس ــم عق ــوني يحك ــام قان ــع نظ ــدول إلى وض ــوة ال دع
ــود  ــن عق ــز ع ــه يتمي ــمات، تجعل ــن الس ــة م ــف بمجموع ــاره يتص ــود، باعتب ــن العق ــوع م ــذا الن ه
ــد التزامــات أطرافــه  ــة، يتــم مــن خلالــه تحدي ــة العادي الســياحة التقليديــة، وكذلــك العقــود الإلكتروني

ــه. ــة عن ــة الناتج ــار القانوني ــه، وكل الآث ــدة في إبرام ــائل المعتم ــك الوس ــؤولياتهم، وكذل ومس
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ــائح 	· ــع الس ــي تجم ــة الت ــة التعاقدي ــادي للعلاق ــوازن الاقتص ــادة الت ــل إع ــن أج ــي م ــل التشريع التدخ
ــات  ــام بتقني ــم الت ــم إلمامه ــم بحك ــد نفوذه ــن تزاي ــد م ــياحي، والح ــاط الس ــترفي النش ــتهلك بمح المس
ــا مــا تجعــل  ــة المعتمــدة في مجــال الســياحة الإلكترونيــة، والتــي غالب وأدوات الإعــلام والاتصــال الحديث

ــراء. ــة وإغ ــر جاذبي ــة وأكث ــل تكلف ــياحي أق ــرض الس الع

ــع 	· ــل بوض ــدول للتعجي ــو ال ــة )OTA(، ندع ــفر الإلكتروني ــرة وكالات الس ــد لظاه ــو المتزاي ــل النم في ظ
ــوني ينظمهــا، ويحــدد التزاماتهــا ومســؤولياتها.  إطــار قان

ــى كل 	· ــول ع ــائح في الحص ــتهلك الس ــق المس ــس ح ــل بتكري ــل كفي ــوني متكام ــار قان ــع إط ضرورة وض
ــكل  ــده ب ــا، وتزوي ــم عرضه ــي يت ــياحية الت ــات الس ــات والخدم ــة بالمنتج ــل المتعلق ــات والتفاصي المعلوم
ــاء  ــة الخاصــة بالمؤسســات الســياحية التــي يتعامــل معهــا، ســواء قبــل التعاقــد أم أثن البيانــات الضروري

ــرام العقــد. إب

وضــع قواعــد قانونيــة تلــزم مقــدم الخدمــات الســياحية بتزويــد الســائح بــكل المعلومــات عــن إجــراءات 	·
الشــكاوى، والآليــات المعتمــدة في تســوية النزاعــات المحتملــة.

·	 ،)Travel package( التدخــل العاجــل مــن طــرف التشريعــات لتنظيــم خدمــات الباقــات الســياحية
التــي تعتــر مــن أحــدث المنتجــات الســياحية التــي خلفتهــا الثــورة الرقميــة في المجــال الســياحي، وهــي 

الســمة الغالبــة اليــوم عــى كل نشــاطات مقدمــي الخدمــات الســياحية.

تقييــد حــق المســتهلك في العــدول عــن تنفيــذ العقــد باعتبــاره مبــدأ راســخًا في مجــال التعاقــد عــن بعــد، 	·
مــن خــلال اســتثناء سريــان هــذا المبــدأ عــى بعــض الخدمــات الســياحية، عــى غــرار خدمــات الإقامــة، 
وخدمــات تأجــر الســيارات، والمطاعــم، أو الأنشــطة الترفيهيــة التــي يســتلزم تقديمهــا في تاريــخ أو فــترة 
ــات  ــير الخدم ــرة في تس ــات كب ــؤدي إلى اضطراب ــتهلك ي ــة المس ــق لمصلح ــذا الح ــرار ه ــددة، إذ أن إق مح
الســياحية التــي تقتــي السرعــة في التنفيــذ ولا تحتمــل التأجيــل، فــكل عــدول عــن تنفيــذ عقــد مــن هــذا 

النــوع يشــكل فرصــة ضائعــة، وهــو مــا قــد يــضر بالقطــاع الاقتصــادي ككل.

وضــع قواعــد قانونيــة آمــرة تكفــل إعــلام المســتهلك )الســائح المقبــل( عــى التعاقــد عــن بعــد، بعــدم 	·
ــاء ذلــك، بالتنصيــص عــى  ــرام العقــد وأثن ــذ العقــد، ويكــون ذلــك قبــل إب حقــه في العــدول عــن تنفي
ــرر في كل  ــق مق ــو ح ــدول ه ــق الع ــتهلك أن ح ــد المس ــى لا يعتق ــد، حت ــن شروط العق ــق ضم ــذا الح ه

العقــود المرمــة عــن بعــد.

ــاع 	· ــم اســتعمال وتــداول ومعالجــة البيانــات الشــخصية في القط ــار قانــوني متكامــل ينظ وضــع إط
الســياحي، قوامــه الشــفافية والنزاهــة، ويهــدف إلى إقــرار حــق الســائح في الخصوصيــة، ويبــن الحــدود 
ــياحي. ــدان الس ــة في المي ــات الفاعل ــرف المؤسس ــن ط ــات م ــذه البيان ــتغلال ه ــة لاس ــة والوظيفي الزمني
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